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اادد 4۰ 
أجل ياصديقىء ضبغط الدم! 


أجاوبك يا سدیتی عباس على "مد صفحات فى اا2 > 
كا تتتجاوب حامتان كسيرتان على "بسهء ثرا فل الذيقة . 
أنا أيضا شحية هذا القياس الحدي ثانا الدم ! كنك من 
قبل” أحد الله على دوام الصحة ؛ وأغبط نفسىعل قراغ البال 
مسنى الشثر لسبب من أسبابه الألوفة » اختملته راضيا لأنه 
التثير اذى يدفع من سأم العيش » والتنوع الذى بزيد فى جال 
المافية . فللا كتب الأطباء عن ضغط الدم وأعراشه ؛ وتحدث 
الناس عن آثاره وأعرراضه » تلمست شواهده فى جسدى » فإذا 
صوت يشبه ( الوش ) فى رأسى » وحركة تشبه الاختلاج فى 
صدرى » فزرت الطبيب الختص ؛ فظل وقتين طوبلين فى بومين 
متعاقبين ؛ يجس بيده » ويقيس مقياسه » ويصور بآلته » ويدون 
فى مذكرته » وأثا ىكل ساعة من ساعات هذين اليومين أذوب 
ولا أثوب ء وأنظر ولا أرى » وأ ولا أعىء وأتوم ولا أقهم ٤‏ 
حتى قر الدكتور أن أعضائى الرئيسية حيحة » ولكن عندى 
ارتفاعا فى الشقط خشى إذا أهلشّه أن يصبح خطراً لاحيلة 
فيه ثم نشم لى النذاء ووسف الدواء وتصح لى أن أزوره 
المين بمد الين . 





(1) اقرأ مقاله ( أنا.وشغط الدم ) قى ذا المد س ٠٠١١١‏ 


« القاهرة فى بوم الإثنين ۳۷ شوال سنة ٠۳١١١‏ ل 7# سبتمير سنة 21585 





a 
14me Aunée No, 0 








السنة الرابمة عشرة 


ومكذا خرجت ياصديق من عيادة النطاسى الكبير وأنا 
نوع يآنخر من اتفلق » فيه الروح وليس فيه الحياة » وعنده الحم 
ولس قله الأمل ! أسبحت منذ ذلك اليوم نش رة 
اوم أن نكل اة أوعرّة أوفكزة 0 
يعد أيه : وال أنى ( كبالون ) الأطفال النقوخ خف 
تلاس فنا آخذ شی اعاعا بالجووع 
والطا وار مان وطبار واركود ؛ فلا طم ما | :ولا 
أنم عا أل » ولا أنقمل لسرور ولا حزن » ولا أشتغل بفمل 
ولافكر ثم أمررّع کل أسبوع إلى القياس الو ج 
ثاب على رقم المطر لا ينخفض ولا ذبذب ! فأسأل عن علة 
ثبوته على قلة قوته ؛ فأعل أن أشد ما ينذى الشغط ويقويه ؛ إثما 
هو الاكتراث له والتفسكير فيه . وهل يستطيع الحسكوم عليه 
الاينظر إلى السيف وهو مات" فوق رأسه» أوعلك السموم 
ألا يفسكر فى الوت وهو يتغلفل فى طوابا نفسه ؟ 

التق يا صديق أن الميش على هذه“ الحال جحيم » وأن الله 
الذى أخنى الأجل عن عباده رءوف رحم غ فلو كان للا جل 
ميا سكقياس الشغظ لمل حياة الإنسان هما داعا يمرحلاوة 
الدنيا » وأيذوى خضرة الأمل » ويزهق روح السى » ويذهب 
جال الوجود ٠‏ 

فليت 'الأطباء يخقون هذا الذاء ما داموا لا يعلكون له 
السلامة » ويدّعوننا نفمل به فمل الآباءنكفتكك غاؤاءه بالتصد 
والحجامة ! مين رنريت 








مداثة تلحر 
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» نعم « أومق بالانسان 1 


للأمتاذ عبد النمم خلاف 
e‏ 

هل يستطيع سديتى الأستاذ الطنطاوى أن يحصر الجدل 
فى هذه السخرة الرا كزة الى بخيل إلى" أنى وضمت علها الفلسفة 
الإثبانية واليقين الدينى » وقيمة الم والحضارة حين اهتديت إلى 
ما زعمته الفضية النسكرية الأولى : وهى اللخصة فى هذه امل : 

« أومن بالإنسان لأومن بالكون ورب الكون » فلن 
يؤمن الفرد الإنسانى مهما إن لم يمن أولا بنوعه » لأن عقل 
النوع هو النظار الذى ندركيما به ؛ فإن أهدرنا قيمة 
الإنسان أهدرنا عقله وروحه » فلا يبت لنا ما ندرك به كوننا 
وربنا ! !» 

ولو وقف صديق أمام هذه القضية التى هى كأ قلت « أشبه 
ما تون بمعادلة رياضية » لمرف أى نظرة جديئةٍ إلى الككون 
تترادى من خلال هذه الفكرة » وأى أفق زحيب إتفتح نفس 
البشرية من ورائها » وأى توفي لطربق الكل تلمتكلات لنب 
اشک رانف مانا 

وقد زغمت أنى اهتديت إلى القضية الفسكرية والدينية الأولى 
حين أقرر هذه القضية » فإن لم | كن سبقث إلى الاهتداء إلا » 
فهذا الزعم حيح » ونم هو من توفيق يحمد الله عليه أجل اللجد ‏ 

وقد قلت فى مقدمة الكتاب : « وأ كاد أرى أن الوقف 
النكرى فى هذه القضية يسبق موقف ( ديكارت ) جين أنيت 
« وجود الذات الفكرة » » وانخذه أساساً بنى عليه فلسفته 
الإنباتية ؛ إذ أنه من أبن لديكارت أن يثبت أن لتلك الذات قيمة 

,أن لما ينتج منها منالفسكرقيمة واعتباراً إن لم يثبتهه! 

أولا للنوع الذى تنتسب إليه هذه الذات ء ليسكون لا يصدرعن 
أنراد ذلك التووع تلك القيمة وذلك الاعتبار ؟ 

فالوقف الطبيعى ,الأول هو أن ترضد أولاهذا النوعالإنساق 
كله بمين غريبة عنه » مغارقة وجود» ؛ لنثبت له مكانته الخاصة 
فى التكون. » وخصوسا بمد أن وسل ره وجهده أخيراً إلى 














أن يكون عاملا عظها من عوامز. ا والسكوين 
فى الطبيعة » ثم تأتى بمد ذلك جيع مواقت الإثبات واليقين » . 

والطفل فى نشأته الأول يدرك الكون والناس إدراكا 
فكريا قبل إدراكنفسه وأعماقها » نينبنى مسابرة للنشأة الطبيمية 
أن لا حاول إثيات « الذات النكرة » کا فمل ديكارت إلابمد 
أن ثثبت « النوع » الذى نراہ وندركه قبل أن ثراها» بل نحن 
لا نستطيع أن ندركها إلانى سآة النوع ومواريثه . والفرد 
من غير النوع لا يستطيع أن يدرك شيئاً من مواريث جنسه + 
ويكون كذلك « الإنسان النزال » » أو « الإنسان التره» + 
أو « الإنسان الذئي » ء الذى يتحدث عنه الناس ! 

هذه هى القضية فى حالما المالية » وهى تاج إلى جناح 
قوى للتحليق وراءها » وتحتاج- كا قلت- إلى نظرة اللفارق 
انفشهانوعه ‏ امارج بالفكر والخيال عن حدود وجوده » 
اراد التوعه رسد اللا" الأعلى من ثم فوق الإنسان واللا' 
الأدني ما من دونه ! ! 





HH 

ول يذر صد:ق الطنطاوى أن أولى الناس بالفررح والتأبید مذہ _ 
القضية ثم أمثاله من الدينيين الذين مهفو حياة قلويوم إل الإثبات 
واليقين » ويرون التكون لا معنى له إن لم يكن قاع على رقم 
ثابتة تمتمد على منطق الطبع ومنطق المقل ومنطق العمل . 

والقضية مسوقة للرد.أولا على الاديين الذين لا يمترفون بقم 
ثابتة للوجود ؛ و ( الدر'ونيين ) الذين يقررون أن الإنسان ما هو 
إلا قرد بض :على قدميه وثوثر بلساته وفرح با ثرثر » وخلق 
النفسه آلمة ٤‏ ووضع مقاييس وموازين ليره وشره » وذعم أنها 
موشوعة من « عقل » الكون » ويقررون أن عقل الإنسان 
ودينه وعلمه » إعا هى كالإفرازات الادية للكبد والمدة وغدد 
السموم ف المقارب والحيات » وأن سما بزمه من قيم للاأمور » 
إعا ھی آعالیل يطلل بها نفسه ليخدعها » ولیس نينه ویین «عتل» 
الوجود -- إن اعترفوا به - صلة » وإا بذهما هوة لا يستطاع 
عبورها » وأن موازين « الخير » والشر عنده مسأثل اعتبارية » 
ولیس هناك وحى ولا نبوة » وأن ما ين الناس لا يزيد على ما.يين 


النحل وال والبقر والبراغيث والبموض - يأ قال ذلك في الأو 





ازساة 1 





عىفىهذامجلةسدبتى الأستاذ زک نحي ممود ف سنة ۱۹۱ - وأن 
حياة أفراد الإنانية إلى عدم لا رجعة بمده » كحياة مليارات 
أوراق النبات وأهراء الحبوب ٠‏ وملابين الحشرات تأنى بها 
دورات وتذهب دورات أبدية من غير رجمة إلى مصير أ كل 
= كا قال ذلك كاتب متدين صوف باحث کتب إلى من يروت 
يطرح أمنى هموما ذهنية وشكوكا لمققه ‏ 

أفترانى يا صديقى حينا أقتس فى رحاب الكون والنفس عن 
فكرة جديدة أقذف مها على بإطل القوم ؛ أنتزعها من قوى الإنسان 
القكرية والابتداعية النامية امنسّية التى جملت الإنسان فى مصاف 
آخنة القدماء فى التسكوين والتخريب والتسخير لفوى عظيمة 
جبارة هائة كالكهرباء والقوى الذرية والواد الممياء وكقريب 
الأبماد وكشف المستورات فى خبايا الكون والتنب على كثير 
من الآفات ... أفترانى حينا أفمل ذلك أ کون قد خالفت رأى 
القرآن فى الإنسان ؟ ! 

إن الماديين يبدرون الإنسانية كلها وما أى عن طريقها من 
دين وعم ووحى أنزل على مد وسابقيه مخ" الرس لو يفليس الف رآن 
بشیءف ميزانهم » ولیس مد وجيع الرسل فى رأسهم سوى أفرآد 
من تلك اللإنسانية القردية التى تلغو وتزعم أن وها قيمة . 

أفتساق الحجة لأمثال هؤلاء من القرآن أوالتوراة أو الإنجيل 
وم لا يمترفون بها ولا بمن زات علهم ولا بالنوع الذى يتتسب 
إليه من تزلت عليهم ؟ أم الأولى أن تاق الحجة إلى هؤلاء من 
رحاب الفكر والكون الواسمة بمنطق هذا الزمان ما دامت 
يات الله فى الآفاق والأنفس داعا تسمف الذبن يخلسون لله 
ويخلسون النكر فى الكون ؟ ! 

إن الفسكر الدينى فته أنه يخاف غالبا اجتياز الحدود الموروثة 
ولرأيقن أن وراءها مسلحة عققة » لأنه فتكر غلب عليه الاتباع 
لا الابتداع » وربما يكون ذلك مقبولا ما دامت طلا نينة النفس 
موقورة » ولكن أعتقد أن واجبه أن يأخذ آبلجة سيا 
وجدت ما دامت تسمف فى إقتاع الفارض أو إلزامه . 




















HHH 
ثم إنى أسأل سديقى بدوری کا سألنى : كلام من“ يا أخى‎ 
الى .يقول : « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا »ء‎ 





د ولقد كرمنا بى آدم وحلناام فى البر والبحر » ورزقنام من 
الطيبات وفشلناهم على كثيرممن خاقنا تفضيلا » ؛ « قل ياعبادى 
الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رححة الله » إن الله بقفر 
الذنوب جيما » إنه هو النفور الرحم » ؛ « ولق د كتبنا فى الزبور 
من بمد الذكرآن الأرض برها عبادى السالحون ٠‏ ؛ « والماقبة 
للمتقين 4 ؛ « ولا أو س اللؤامة » أى « الشمير » ! ؟ 

أليس هذا كلام الله أيشاً ؟ وهل وراء سجود اللاك لأبى 
هذا اتروع تسكريم ؟ وهل وراء اختصاصه بعل ما لاله اللائ 
من غيب السموات والارض تفضيل ؟ وهل يمد سير الله وحامه 
على مايبدر من ظواهى الإفساد وسفلك الدماء الذى يفمله الإئسان 
حجة على أن الناية من خلقهذا النوع » إا هىغاية تربو فوائدها 
وبركاتها على خسرها ولمناتها ؟ | 

بول بعد رد الله تمالی على الاک حيما قالوا :ل أتيجمل فيها 
من إقنسد فبا ويسنلك الدماء » بقوله : « إنى أعل ما لا تابون » 
بيصح أن نيترض کا اعترشوا » ونحمل حجتنا فى السخط هف 
هى ما رأمكتن ظلولهراإنساد وسفك الدماء يمد أن نظر الله ت 
إلا ق تجوعها نظرة غتفار وسماح فى سبيل حقينق الفاية الكو _ 
من حياة هذا النوع 9 

إن أسرار قسة آدم هذه كا أوردها القرآن فى أوائل سورة 
البقرة ء أعظم مفتاح للمز المياة » وأعظم تاج على رأس البشرية » 
وأعظم صوت يطرد اليأس من مستقبل الإنسان ؛ وأعظم تفسير 
لايبدو منشروره + وأعظ داقع إلى التكفاح لتحقيق كاله الرجو! 

.وإ داعا أقول : إنه يجب على القكرين الايسرعوا بحكهم 
النهاى على الإنسانية » مم أنهم لم يتيينوا خائعة حيانها » ول يدركوا 
« القطفة » الأخيرة من تمارها ... ولملها لا تزال فى دورالشباب 
الطاثش»» ولمل وراء طيشها كهولة عاقلة . وما دام الله تعالى 
لم ييأس مها - ولن تفوت عليه تمالى غاية أراذهاء س فينبنى 
لنا ألانيأس منها كذلك ,فادام يسمح خرو ج بذور إنسانية » 
فلا تزال الثايات والتا ج السالحة نبا ء بمغنها يتحقق توبعضها 

وما عهدنا نوعا ما فى الطبيعة سلك غير الطريق التى مها له 
الله د أعط ىكل شی« خلقه ثم هدى » » فلا ذا يستنتى الإنسان 














ويجمنه يسير فى غير طربقه انتى رسعها له ؟ ونياذا يكون الاستثناء 
فى الإنسان أثمن شىء فى الأرض ؟ ! 
موه 

ول يدر سديقى = وهو الباحث.الدينى = أن الله تمالى 
لا جوز عليه عقا أن ينعى على الإنسان صفات وطبائع هر الذى 
قشر فلا وحدها وأخرجه فىقرالها » وسوره من نطفة أمشاج 
وأخلاط من قوی ومواد تمياء حا » فليس الإنسان إذاً 
ملوماً ما دام قد طبع على أن یکون فقط كفوراً وهلوعاً وجزوعاً 
وكتوداً ويجرلا وقتوراً وشميفا وجدلا ... ال 

وما كان القرآن وه كلام الله الذى كرم الإنسان الأول 
ودافع عنه أمام الملانكة وميم بالسجود له وخمه بعلم غيب 
السموات والأرض وطرد إبليس من الجنة حيما اكير عليه 
أيناقفض نفسه فى قضية الإنسان :6 ويقصد إلى ما فهمة#الأستاة 
وأمثاله من يسوقون دان هذه الآيات التى ذ كرها هو فى مقام 
الاعتراض على" , 

إنا القرآن فى هذه الآيات يصف طيانم اشر الان الإنساق 
كا يصف طبائع الميرفيه » ول تفد هذه الآبات أن طبومته مقصورة 
على الشر وحده » فإذا وقم منه الشىء فهو جدير به لان فى طبیمته 
جانا لاشر » وإذا وقع منه اللير ٠‏ فهو جدبر به أيسا » لن نی 
طبيمته جاني) لاخير أبضا : « إنا هديناء السبيل إما شا كرا وإما 
كفوراً » » « وهديناء النجدين » ,نه لقد خلقنا الإنسان فى 
أحسن تقوم ؛ ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا 
السالحات » ؛ « ونفس وما سواها فألهمها خورها وتقواها © » 
2 إن ريك واسع الغفرة ٠‏ هو أعم بكم إذ آنا كم من الأرض م 
وإذ أثم أجدة فى بطون أمباتكم » فلا تزكوا اک هو آعم 
ين اتق » , 

فإذا قال القرآن : « إن الإنسان خلق هلوعا إذا مه الشر 
جزوعا » وإذا مسه المير متوع) إلا السلين 6 » فهو يقرر أن من 
طبع الإنسان هذه السغات » لأنه « خلق 6 عليهاء فليقاومها جا 
عحوها أو يمدلها كالمداومة على السلوات والزكاة وأمانة المهد » 
وغير هذه من صفات المير النى ذكرت وراء الآيات السابقة . 

وإذا قال :«ويدع” الإنسان بالشر دعاءء بالمير» وكان الإنسان 








الزسالة 





تجولا » . فهو يقر ركذلك أز. من طبيعة الإنان الى خلقه الل 
عليها المجلة : « خلق الإنسان مرن جل » ساریکر آيإنى فلا 
تستمجاون 6 . ولذلك يحب التررث والصبر والسكينة وعدم 
اختلاس حق الأيام فى إنضاج القار حسب قوانين الله الى وشعها 

وإذا قأل القرآن : « وخلق الإنسان تين » . فهو فملا 
قد خلق من شیء تافه شميف: « الله الذى خاقک من شمف » 
ثم جمل من بعد ضف قوة» . « أو ل بر الإنتسان أنا خلقناء من 
نطفة » فإذا هر خصم مبين » . 

وهسكذا سائر الآيات التى د كرها الأستاذ تنبه إلى ما طبع 
عليه الإنسان منصفات الشر ليحذرها ولايستل لما » وليقاومها 
بطباع المير التى طبع عليها أيضا . ولول بورد الترآن تلك 
الطباع فى معرض الذم حيما يستعرض أفمال الأشر ار ؛ ما تنبه 
| كتالناس إلى آنا طباع شر يحب الحذر من تاح الاستسلام 
لها » وكيف يتنهون إلى أمها شر ما داموا يجدونها فى طييتهم 

والقرآت:ؤهو كبتاب تربية » ما كان له أن ينفل الجلة 'المنيفة 
على ملبا عالدير ف الإثيان والإتحاء عليها بإللوم والإزراء »حت 
ينبه ‏ الإنسان: إلى نخطرها فى قذفه إلى.أسفل سافلين ما لم يمتصم 
با فى طبمه من طباع امیر » وبما يأنيه من هدى الله ٠‏ 

واو رى الأطفال جيم حق التربية » ولم يهملو! هذا الإهمال 
الشنيع الغالب الذى تراه فى الأمم التأخرة » لرأينا أن نسبة المي 
رقع فى حياة الناس ونسبة الش ر تنخفض »ا وقم ذلك فى عهد 
الدولة الإسلامية الأولى » وکا بقع الآرف ف دول شمال أوري! 
كفنلندا والسويد والترويج والذاعرك . 

وهذا يدل على أن الإنسان بتغلب على ما فى طبعه من الشر 
بالتربية وطباع امير » فليس الشر غالبا إلا ما يظاهسه من فساد 
النظم الاقتصادية وإهمال التربية والنبذيب والتعليم 

جد ديه 

ويمد » فهذا الفهم الذى فهمه الصديق الطتطاوى » إا هو 
من آثار السير فى المدود اللوروثة وعدم تقيير طرق النظر بتغير 
المسور » وأرجو أن يتحرر صدیتی فى فهم القرآن من جيم 
الوروثات حى تنكف له أعاجيب ووجوه جديدة من الرأى 
الذى يشهد للقرآن يأنه كتاب البشرية نى جيم عسوزهاوأحوالها 


ازاك 4 





للأستاذ على المارق 
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تحدنت ف القالل السابق عن الأسلوب الذى تدرس به البلاغة 
السريبة ق الجاسئة/,..وعيت .أن يكون: هنذا الأسلوب الناى 
اركيك هو الذى يلق على طلبتها » وتنقسته بأنه يفسد ذوق 
التلاميذ ؛ وبأنه لا يتفق وطبيمة النسوص المربية الفسيحة » 
ولا سيا كتاب اله الكرم . 

وقد “ممت بمض الاعتراضات على ما كتدت ؛ قسممت من 
يقول إن هذه حاضرات ألقيت على طلية صغار لم يتمدوا مرحلة 
التعليم الثائوى إلا منذ قليل » ولهيشدوا من علوم البلائغة إلا تت 
ونسى هذا القائل أن طلبة الماممة تلقوا فى امرحلة الفا وة 
کیا ذات بال فى علوم البلاغة ٠‏ وقها من اليسواض المرأية 
الفصيحة المالية » ومن الأساو ب المهذكالقليب »مام ل 
يتلقوا ألوب! أرق واعح ؛ وحسيك أ 
المدارس الثانوية من كتب فى هذا الفن اترى أن ا أرجح 
وأقوى من هذا الأساوب الذى نقلنا مقتطفات منه فى المقال 
السابق » وحتى لوكان الطلاب لم يتلقوا فى الرحلة السابقة شيشا 
يذاكر لكان رام على أستاذ البلاغة فى الخاممة أن يكون ملا 
لحم فى حسن التمابير » وجال اختيارها ». وإذا كان لا بد من 
























وبعد » فان نوعا يخرج عدا وأولى العزم منالرسل والمكاء 
والسديقين والملماء والرواد المجاهدين » جدير بأن بوثق به ويؤمن 
بقيمته » فإن مقياس قم الأنواع هو لبابها وجوهرها ٠‏ ونر 
الشجر أقل شىء عدداً فيه ؛ والشوك يكون مع الررد ء والظلام 

مع التور » والفساد وسيلة لإدراك الصلاح والحفاوة به . 

« ونبل وک بالشر والير نة » » فاطير أي قعة ! 
هذى طباع الناس ممروضة” الوا العالم أو اروا ! 


عبر النم موف 


أسلوب عاى ‏ فليكن أسالوا مبذبا لاا . وإن عاماء النس 
يحدثوننا عن تدا الممانى » .وعما تلتيه الكلات من الاق 
والظلال فى تفوس الساسمين ».والأستاذ المولى مؤمن بهذا » فهل 
يستطيع أن يحدثنا عما تحدثه الكارات' من أمثال قوله عن عمد 
دجيع الأنبياء أنهم (سماة بوستة ) أو قوله شارحا قول الله 
عز وجل ( وما أنت جسم من فى القبور) :.( أنت م قدام 
ناس . انت قدام ألواح وببايم ) وماذا تنشرء من ظلال ؛ وماذا 
تستجلبه من معان فى نفوس تلاميذه ؟ وسعمت من بقول إنه 
اباش أن يكز هنا الأساوب ادا انبل ف الابما ولاه 
الماى مادام لم يكتب فى كتاب وإنما يلقى فى درس نی حجرۃ 
فلا غبار عليه . وجوابى على هذا أفى أتكلم عن تدريس م فن البلاغة 
فى الماممة لاعن دريس الجنرافيا فى الدارس الابتدائية » 
أما!الياك فيقول : إن اللجوء إلى نقد الأساليب هرب من نقد 
آلاراء » وهذا ولا شك حاهل أو متجاهل قيمة الأساوب 5 
تكن أذواق التعلمين بل ونی أخلاقهم وعاداتهم أين) . ع 
کر لقا ورا لسو 
الاد شرل ق عارم البلاغة من آراء فى قواعدها أو فهوم 
فى النصوض الأدبية » ولتبدا بمذكراته فى عل البيان . 
والفكرة التسلطة عليه فى هذا الفن أن يجمل اكل عبارة 
من عباراته منيما لمان نفسية يجب أن تثيرها فى تفس التكام 
أولا » وفى نفس السامع ثانا » وهو لذلك بتكاف المنت » 
وبركب الشطط فى خرخ النسوض الأدبية . وهو لا يؤمن 
بالاديات الصرفة فى هاذا الفن » ويكاد بتكر اللحسات التى 








لا ثثير معانى نفسية لين يقول الشاعى مشلا : 
مجيزفإما أن تزور ابن سأبىء عميراً » وإما أن تزور الهلبا 
هما خطنا خسف نجاۋك مهما ركوبك حوليا من الثلج أشببا 


لا يرى لهذا التغبيه «منى » لأن الشاعر لم يزد على أن فضل 
الفرس ف البياض على الثلج دون أن يلاحظ الملاقات المنوية ين 
الشبه به والشبه ؛ فتراء يقول مثلا حين يتتكلرع نأغراض التشبيه 
« ومنها بیان حاله کا فى تشبيه ثوب يآآخر فى السواد -- الح . 
هذه عبارة الخطيب القزويى صاحب الإيضاح . فيملق عليها 
الأستاذ قاثلا : هذا كلام فارغ ؛ لأن الانسان حين يشيه-السواد 
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يلحفل فيه الانتشار والتخطية والاببام » أى أثراً تفا بقع من 
رة هذا السواد » وعلى هذا اللحظ يعبه اليل . لايا مولاناء 
هذاشىء وذاك ثىء آخر» نمم قد يلاحظ الشبه بالسواد الماى 
الى يثيرها فى النفس » ولكن لا باس أن يلاحظ مشبه آآخر 
جرد السواد . وليس هذا بالتكلام الفارخ » وهر من أساليب 
المربية القبولة » بل وق طبائع الاس أيشآ ۽ فهم لا يزالون 
ياحقون شيشا بشىء فى البياض أو الجرة أو السواد أو ما شاءوا 
من لون » ولمله يلفت النظر إلى هذا الهج الجائر على كلام المالم 
الملامة اطي 
( هذا كلام فارغ ) » ولا شك أن مثل هذا يمحو من أذهان 
التمين ما لمؤلاء من هيبة وجلال » وبذلك لاينتقمون ا كتبوا 
وألفوا ما داموا #تقرونهم ويسممون من أستاذم هذا التنتقص 
لم ؛ والقض مهم ٠‏ 

وقد ذهبت به هذه النظرة الجائرة إلى أن يتكر نوا ن» 
النشبيه قد أطال علهاء البلاغة ونقدة الأدب في امتداحه » بقل : 
« ولا زوردية تزهو بزرقنها ‏ بين الرياض ع جز اليواقيك 
كأنها فوق قامات ضفن يها اول التارق اطراف كبرت © 

الشبه زهي البنفسج قمة على ساقها » والشبه به لوائلالنار 
فى أطراف كبريت » إذا أردنا أنتحللحملية التشبيه لقلنا إنه شمر 
للبفسج بجمال فترجم عنه » وتحن نفهم أن الخيل قادر أن يلقت 
ممنىوراء وجوده‌الادی ولكن الشاعرلم يتخطالوجودامادى نظر 
إلها على ألما زهرة لهاحجمها الماص ولونمها الما ء وقالكلاما 
شرح به هذا الوشع الادی ( كأوائل النار فى أطراف البكيريت ) 
أولا : ما هو الثىء المنوى الذى لفتت إليه الزهرة الجيلة ؟ 
لاقو ر لبننسج هذه يمكن أن نحس أمامها بنوع من 
الانصراف عن التنبه واليقظة » فاذا شبهتها بإنسان حالم تكون قد 
تذوقت للون طم خاس) من طموم الحياة ؛ وبذلك تكون المادة 
قد أفلحت فى إيحاد المنى ٠‏ أما وسف اللون بلون آخر فلا 
2 ماني : نلاحظ أن الشاعر نقلنا من جو فيح إلى جو 
غائق فليدت هنا قوة فى الإحضارء وإعا هى غفلة وسوء تصرف» 

قد يبدو هذا الكلام متتمأورائما لأول وهلة » ولكن يحب 
أن نتذ كر 5 


ينى » ومن ممه من علماء البلاغة حين يفول 


























الأول آنه يدرسر, التفبيه : وممى ذلك أن بقف عند 
تشبيه الشاعر . هل أصاب أو أخطأ فى إلاق هذا اللون بذاك . 
أما أن الشاعر لهيلتفت إلى مايبيجه البنشسج من العانى فى النفس 
والتفت إلى شىء مادى بحت فهذا لا دخل له فى عة التشبيه 
أر قساده . 











الثانية - أن البيان يبحث عن الأساليب الفنية التى تؤدى 
بها الممائى » وما دام يبحث عن الفن فهو يحده فى الممانى البحتة 
ويجدهكذلك ف الماديات البحتة » وليس أحدها بأولى من الآخر 
فى إبراز الفن البيانى فيه ؛ وعلى ذلك فهم علماء البلاغة ما ورد 
من هذه الأمثلة . ولءانا تأى بالقول الفسل حين نسوق ما قاله 
إمام البلاغيين الشيخ عبد القاهر الجرجاق فى هذا الوشو ع بمينه: 
« وهكذا إذا استقريت وجدت التباعد بين الشيثين كلا كان أشد 
كانت إلى النفوس أتجب » وكانت النفوس لها أطرب » وكان 
ڪا آل أن حدث الأرغية أقرب » وذلك موضع الاستحسان 
وكان الاستظراف ء والثير للدفين من الارتياح » والتألف 
للناقر أبن المجرة يا أنك ترى بها الشيثين فثلين متباينين » 
ََدَتْلفينَ عَتَافَين » ولذلك جد تشبيه البنفسج فى قوله : 
ولا زرودية ٠٠‏ ال أغرب وجب » وأحق بالولوع » وأجدر من 
تشبيه النرجس بمداهن در حشوهن عقيق ؛ لأنه إذ ذاك مشبه 








لنبات غض برف » وأوراق رطبة ترى الاء منها يشف » بلهب ثار 
فى جسم مستول عليه اليبس ٠‏ وباد فيه الكلف » ومبنى الطباع 
وموضوع ال جبة على أن الشىء إذا ظهر من مكان لميمهد ظهوره 
منه ؛ وخرج من موشع ليس يعدن له ؛ كانت صبابة النفوس به 
أ كثر » وكان بالشغف مها أجدر » . وليس بمد كلام الشييخ 
كلام » ولكن لمل شيخ الجاممة يتهمه بفساد الذوق » ولو أنه 
أعاد وأيدا » واحتج بنظرية نفسية كان الأستاذ يتكر أن 
التقدمين تنهوا لها » والس أوضح من أن يشرح » فالشاعز 
أراد أن يبين زرقة البنفسحة التى تفخر مها على اليواقيت الجر 
ففكر فى شبيه لمذه الزرقة » وهنا يتفاضل الشعراء فنهم من 
يكون قوی اللفتة فسرعان مايقع على شبيه ولو كان ادر الحضور 
فى الذهن » ومن هنا نجىء طرافته وجدنه » ومهم البليد الذى 
لا يسل إلى الشبيه إلا بمد حين وربما لا يصل ؛ وإذا كان من 
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قضیت ماقطيت من حیاتی س قبل أن تبدأ قصتی مم ضغط 
الدم يميد عن الأطباء : م ألقهم فى مض أل ی إلا رات 
ممدودات ٠‏ وذلك لمديد من الأسباب لا أريد أن أذ كر ما 
إلا أنى حريض على الممل بالحكة الأثورة : 5 الوقاية خير 
من الماوج ٠#‏ 

ومبما كانت الأسباب فقد كنت بخير إلى أن لقيت صديق 
فى الطريق وهو ذاهب إلى مكتب شركة من شركات التأمين على 
الحياة ليدفم قعل من امؤمن به على حياته » وطلب متى أن أيه 
وقال لى : ل لا تؤمن أنت أيضاً على حياتك ؟ ققلت.ى,نفنى : 
حت لا أؤمن على حيانى ؟ إننى لا أدخر شيثاً » وهذه فطلم 
كبدى تمشى على الأرض ء ولا يعلك أبوثم يي رمن إوضي .م 

وقال صديق : على أنك إذا طلبتٍالتأفين مهت الشركة 
إل طبييها أن يسك غا ناما ليتحّن سلامتك من جع 
الأمراض » فإذا كانت هذه السلامة اطمأئنت على متك وجنيت 


اليسور لأستاذ البلاغة فى الجاممة أن ينهم الشيخ عبد القاهس فى 
ذوقه فأظن أنه ليس من الور أن ينهم جريراً الشاعر . فاليه 
تسوق القسة الثالية : يحى أن جريراً قال : أنشدتى عدى ( يمنى 
ابن الرقاع العاملى ) : عرف الديار توه فاعتادها . 

فلا بلغ إلى قوله:(تزجى أغن كأن ابرة روقه ) رجت وقلت قد 
وقع ؛ ما عساء يقول وهو أعرانى جلف جاف ؟ ! فلا قال : ( قل 
أساب من الدواة 
الإإيشاح : فهل كانت الرحمة فى الأولى وال مسد تى الثانية الا 
رآء حين افتتح التشبيه قد ذكر مالا يحضر له فى أول الفسكر 
شبه » وحين آنه سادفه قد ظفر بأقرب صغة من أبمد موصوف ٠‏ 

وبمد . فهذا كلامهم وهذا كلامه » وموعدنا القال التالى . 

على التمارى 


مدرس جمهد القاهرة 











فائدة التأمين » وإلا عرنت داءك فتبادر إلى علاجه ؛ وسيسألك 
الطبيب عن الأعراضن التى أصبت بها فى حياتك + فلا تسلدقد 
وقل له.: إنك لم تصب بأى مرض ف أى زمن . تصور أنى 
قلت له : لم أمرض إلا مرة واحدة فى حياتى » إذ أسبت بحمى 
( الد ) ملت الشركة تبحث عما عساء أن يكون لمذه الجى 
من الآثار التى تقصر الأعمار 
وارد » قبت" التأمين .. قلت لسديق : إنك - ولا شك - 
أصدق الؤمنين على حيا: 3 


زاتجت الوص وا 





وتقدمت إلى الث رک 
ع ييه شهرية بشعة جنيبات ؛ وزتمت ألى لن 
أمإلى بمد ذلك أن اموت فى أى وقت تارك لأولادى ألف جنيه ! 
وكنت شديد المذر من سيارات الحلفاء وما إلها من الدوأهم 
افاهرة » وزعمت أيضا أننى لن أ كون 
كدف بمد أن يم عقد التأمين ‏ 

واستدع الشركة لافحص الطبى » وليس همك أن تمم 
الى انت اھچ علدب فى الكذب على الطبيب أو لم آخذ 
ا ۾ فقدجدث إا شئلنى عن ذلك » وهو القصود من:هذه 
الحكاية » فلنقصد إليه قصدا ٠٠١‏ لف الطبيب على ذراعى قطمة 
من قاش أسود كثيف » وأدار الآلة التسلة مها ؛ فضغطت على 
ذراتى » ونظر إلى دائرة مہا ششير يتنقل بين أرقام ٠۰‏ ثم قال : 
عندك ارتفاع فى شفط الدم ! 

شفط الدم :.:! وما شغط اللم ٠‏ ؟ 

م يب الطبيب » لأنه لا يتكلم فى السميم » وإقا أبدى 
استمداده للملاج ٠‏ 

ولکتی لم آت هنا للعلاج ٠٠١‏ واست أعرف هذا الرض » 
ولا أحسله بأعراض » وإنما أطلب التأمين على حياتى ٠‏ ولكن 
الشركة لا تمن هذه الحياة التى يتحيفها شغط الدم ٠٠‏ 

وذكرت قول صديتى : « ٠‏ وإلا عرفت داءك فتبادر إلى 
علاجه 6 » ولتكننى أصررت على تجاهل هذا الداء ؛ أما أولادى 
فان كنت سبي فى وجردهم فإن موجدم الأسيل الذى يكفانى 
ويكفلهم أقدر على كفالتهم بمدى » وهو المستمان نی کل حال ٠‏ 
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ولكن مالى أثتية عند ما أجم الناس برددون کم وشنة 


يتياه ۲ 





الدم » بين ارتفاعه وامتفاشه ؛ وأرى اهام بمقم 
ومعرفة درجته وممالجته :-.؟ استرعى ذلك اتباهى . وأثار باطن 
الشعور الذى خلته انتنى عنى » فقصدت أحد الأطباء ٠٠‏ ولت 
على ذراعى ذلك الاش الأسود ؛ وقاس. ضغط دى » وسألنى عن 
سنى » وترر أن الشغط صرقفع إلى درجة لاحن السكوت عليها ٠‏ 

وزعت أتناول الأدوية » وسرت .عل ( الرجم ) وكنت 








كلا نفدت درا اوا کت سار أ وحرمت تسق عندوراً؛ 
اوی إل كل ذلك أنى حتا مساب بشفط الدم ٤‏ اکان كل 
ذلك يأمرنى أمراً بأن | كون كذلك » فيجب أن أستشمر تقل 
الدماغ والصداع وفتور الجسم ء وارتخاء الأطراف » فیجیب ىكل 
ذلك ومعه هوم الدنيا وسواد اميش . وك كنا وططلت 
قدماى عتبة ( عيادة الدكتور ) أن الشئط 


قد أوحيت إلى تسى فى الطاريق أن الأدوية و ( الرجے ) ق 








نادت فأذهبعه ٠.٠١‏ فيتيس الطبيب ٠‏ 1 راا 
والخضوع ( لارجم ) وهزل جسمى ولعت بدنى . وتجبت من 
أن حالتى تزداد سوءاً على مس" الأيام » مع المناية والدقة فى مراءاة 
مقتضيات العلاج » ومع الحرمان التام من كل ما يزيد الفط ! 

سرك بف الأضس ٠‏ افر آقول السنل الرض كان فى لأطوارء 
الأول خفيقاً » أما الآن فقد استفجلي أمره حتى أعضل » ولولا 
هذه العالجة لأدى بى إلى الحالة الى خشيت شركة التأمين خسارتها 
فا » وصة أقول لمل هذا الطبيب غير موفق » فأغيره ولا يتنيد 
الال . وأخيراً قلت : ألم أ كن قبل يخي ؟ فم لا أرج ع كنت ؟ 
وطرحت الدواء وخلمت طاعة ( الرجم ) فنذيت جسمى بالاحم 
والبيض » ورويشه بالحضر الماهية بالطراطم ؛ وعمرت دماغى 
( إلتقلية ) فمادت روحى إلى يدنى » وجملت الميوية تدب فى 
أوسالى » وأقبات على رياضتى البدنية الو كنتتركتها خيفة 
أن ينفجر القلب وتتمزق الشرايين ؛ فأشرقت نفسى ورأيت 
الدنيسا مشرقة ؛ وکل شىء يسم ويدعوق إلى مشا ركته ؛ 
وأدركت ما كد يفسد من أمورى ؛ فطابت نضى بذلك وحدت 
الله على هذا التوقيق ‏ ولم أندم على تلاك الحنة لأننى اعتيرمها 














٤‏ إذإعرفت أن دا من الالة الننسية الى 
وقمت فما » والتی كانت تستشرى عند كل عسوم من راسم 
الملاج إذ أفكر متائلا : لم آخذ هذا ؟ ول أدع ذاك ! وعرفت 
أيت) أن دانى من شمف بدلى -كرمانه التنذية والتقوية »كا عرفت 
أن سواد عيشى کان من سواد قاش تلك الآلة التى يقيسون بها 
شنط الدم . 

ولكن لم تدم جدوى هذه المبرة طويلا » فقد آوقمنی سوء 
الطالم مرة ثانية مع موف فى شركة أخرى للتأمين » من أولثك 
النوط بهم جاب حرفاء للشركة لقاء جمل مقدر بنسبة مثوية من 
مقدار التأمين » وأثم ما يتصف به هؤلاء اللباقة. فى الحديث » 
والقدرة على شرح فوائد التأمين والإقناع بغمرورته .أ كد لى أن 
سح جيدة » وأنه لاببدو علي مايدل على شغط الدم » وأن الفط 
لأبرتفع فى دم منهو فىتحافتى ونی مثل سی . ورضيت أن أتقدم 
لاتأمين مرة أخرى ٠‏ وما وضءت قدى على عتبة طبيب الشركة 
حتی كم لالز 
تسوا إليه © وفشكئئ أشفقت على الموظف الذى يدعونى إلى 
لول غاا أبنلا ؛ فدخات » وتت الطامة برؤية مقياس 
الشئط ذى الاش الأسود السكثين ٠‏ وأظهر الطبيب استمداده 
الملاج ٠٠١‏ تفرجت وقد أشفت إلى ثبت الننصات فكرة التأمين 
على المياة » وباعتبارى إنسانا إذا مسه الضر دعا الله إلى جتبه 
- تذاكرت تلك المكية الى خطرت لى عقب رفض الشركة 
الأولى تأمين حيانى . فقلت : « أما أولادى فإن كنت سييا فی 
وجودهم فإن 'موجدم الأسيل الذى يكفلنى ويكفلهم - أقدر 
على كفالتهم بد۲ . 

على أننى لم أدر تمام) أأنا حقا مساب يذلك الضط ء وأنٍ 
التفاوت بين المالتين برجع إلى تلك الأسباب من كيز تفكيرى 


لأخربتق من كثان الست اليا 








فيه كنا جرەت دواء أو أ كلت مساوق أو تحنبتِ عذوراً ۽ 
ومن الشمور الكريه الذى يتتابنى فى مدخلى إلى الطبيب » 
وا-وداد الدنيا أمام تاظرى ححيما أبصر ذلك:التهاش الأسود + 
“ومن التفكير فى التأمين على الياة » إلى ما جره كل هذا من 
الهم والحزن وتكد الميش ؛ فإذا نقت عنى إرادق كل ذاك » 
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صكائف مط ري : 


١‏ - من أخلاق اليحتري 
علاقتہ بالخلفاء 


للاستاذ مد رجب البيوبى 
2 

لأبى عبادة البحترى عند أدباء المربية مكانة رفيمة لا يتطلع 
إلها أبمد الناس أملا فى نباهة ال كر » واستفاضة الشهرة ٤‏ 
فهو أحد الثلاثة الذين رزقوا من الحظوة والذبو:ع ماجاجل صداه 
فى كل زمان » على أن الوليد أعمقهم تا را وأ كثرم أنصاراً » 
نظرا لديباجته الناسمة » وسلاسته الترقرقة » ووشوح ممانيه 
وضوعا يصل بها إلى أعماق القلوب بمجرد النظرة الأول ولا 
كذلك أبو تام وااتنى » فالأول مغرق فى النموض والالتواء» 
والثانى مولع بمخالفة أهواء الناس » سباع أن قول الاو 
- وهو أبمد الناس عن مذهب الوليدٍ ا« العام والتنى 
حكيان وإنما الشاعى البحترى » ! 





أو إذا ذهب عنى لابتعادى عن مثيراته شمرت بأنى فى حالة عادية 
لايشوءها أى كدر › ولكن ما بإلى لم أشمر بثىء من قبل 
ولا من بمد ؟ آم آنا بوم مخصى طییپ الشركة وقاس شنطلى 
لأول عة كنت متغير الزاج لأى سبب بأن وقع لى قبيل الفحص 
ما جمل مشیر القياس يرتفع إلى رقم ما كان يبلفه لو کنت فى 
حالة عادية ‏ ثم استقرت الفكرة فى نفسى بعد ذلك فيك اتساب 
الشمور مها عند كل.مناسية ارتفا فى الفط ؟ وعلى ذلك 
أستطيع أن أفرض أن كثيراً من الناس آنیب به عند ماشاهدت 
عيناه اتقاش الأسود يلف على ذراعه لأول مرة ٤‏ وصارت رثيته 
بمد ذلك تبث الوساوس وتجاب الأ كدار . 

ولا أعستى بالوصول إلى تنيجة حاعنة فى ذلك » فلاسبيل إليها 
أولا » لعدم الانستجام بين راحة بإلى وبِيت مقياس الضغط . 
والأس الثانى الذى يصرقى عن تق وجود ارتقاع الشنط 
هو أنى عرفت أن أوفق شيء لى أن أحيا حياة حي ة عادية » 





ولقد تناول شمره بالنقد والتحليل طائفة ممتازة منْ أرباب 
الأقلام الناضجة فقالوا فيه ماشاء لمم تنكيرمم واستنتاجهم » فن 
متعصب له كالآمدى » ومن متعصب علي هكالصولى » ومن متجرد 
عن اليول والأهواءكابن الأثير ؛ ومبما يكن من شىء فقد خرج 
الأدب من هذا التطاحن الحمود بثروة كير 
المربدة على مر الأحقاب . وإن من الغريب أن ينفل هؤلاء جين 
عن دراسة أخلاق البحترى دراسة تبرزهعل حقيقته أمام المهور» 
اللهم إلاشذرات يسيرة فى عختلف الأسفار لا تشبع مبمة راغب 
فى البحث » آمل فى الوصول إلى ننيجة وانحة يفهم على وها 
شمر البحتری کا يجب أن يكون الفهم والاستنتاج ! 

على أنى سف كل الأسف هذه الحقيقة الؤلة التى اهتديت 
إلها بعد بحث جهيد» والتى تصور لنا البحترى خبيث الطبع »> 
لثم اكز » مہب الحقد ؛ وهذا يتحلى بوضو ح تام فى مختاف 
اغلاقاته بالناس من خلفاء وشمراء وأصدقاء » بل فى علاقته بأقاربه 
وأهل تیوه أل إلناس بمطفه وإشفاقه » لو کان فى قلب الؤليد 
إثارة ين چا شنا ! 

وتظرة واجدة إلى دبوانه تريك المجب الماجب من وقاحته 





لا أتكاف فا تناول شیءاو نجنب آخر مادمت فی‌حدود القاثون 
المحى العام » وأننى عند ما أعمد إلى الملاج أرائى أتداوى 
« بالتى كانت ہی الداء؟ »© على فرق ما يينى ونين أفى نواس 
من اللذة والألم والنشوة والحسرة ؛ ومن أنكأسه تداوى والذى 
ەيى . 

ويمد » فهذه قصتى مع ضط الدم » ستتها هنا بدافع الرغبة 
فى التمبير الأدبى عن تحارب تضمنت أجاسيس واضمالات » 
ولمل فيها إلى ذلك مادة تنفع من وقع فى مثل ما وقمت فيه » 
أو تمصم من بوشك أت يقم ء أو حمل العبرة إلى من يمتبر 
من بعيد ٠‏ 

عباس فسان ضر 
(۱) من بيت أبى واس الدسهور فى الجر * 


دع عنك الوي فان اللوم إغراء وداوتى بالتى كنت هى الداء 
(۲) يسيب بالداء . 
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وغدره فهر يمدح الرجل ويدمه مرأت 
ادح أو الذم مثلا.؛ فذلك مقيول » بل لأنه جاد له بالال فدحه ثم 
أيطأ قليلا فى سيبه فأقذع فى هجوه » غير متذكر ما طوق به 
جيده قبل ذلك » بل لقد وصلى به التنكر والجحود إلى أن جمل 
شعره محلا تجاریا يأخذ منه ما يلزمه آیان حاجته فهو = کا يقول 
ساحب الموشح - يدح الإإنسان بتحفة خالدة من دانع الشمرثم 
يمرض له بمد تناسل الأيام أن دح عحسنا آخر تيدقمه لؤمه إلى 
أن يعمد إلى شمره الذى قله فى المدوح الأول فيغير ما يجتاج 
إلى تغيير من الأسماء والأتقاب ثم يسوق القصيدة رمتا إلى 
المدوح الثانى » وهذه طريقة مقيتة وقع فيها التنى أيشا فقد 
مدح أ الفضل وزي زكافور الأخشيد بقصيدة : 
برد هواك صبرت آم لم تسبرا 

وكان منها : 
سئتالسوارلأى كت بغرت بان الفرات وأى 6 

ولام يثبه أبو الفضل عليها صرفهايعنهرو ول إلى لين 
العميد فدحه بها بمد أن غير كلة ابن الفرات بان أليبليد نم أردقه1 
اد يسيرة تقضمن انبا من أوصاف ابن ,المميد؟ راو لذا 
کان المتنى قد وقم فى ذلك عمية ؤاحدة ققد كان اليحترى غارقا 
فى هذه المادة إلى أذْنه » حتى أنه كرر هذه الجرعة الأدبية إحدى 
وعشرين صر وکن الله عز وجل أراد أن يكشفه للناس على 
عالته » قبالرغم من حفظ ولد أبى النوث عن الوقوع فبا يدل 
على ذلك حين جم دبوان والده فقد ذ کر له قصيدتين متشا تین 
فى | كثر الأبيات فأنت تقرأ اللامية التى مدح بها التوكل على 
الله ومطلمها : 
قف الميس قد أدتى خطاها كلا لما 

وسل دار سعدى إن شفاك سؤالها 

ثم تقرأ قصيدته التى.مدح بها ابراه بن المدبر ومطلمها : 

وقوفك فى أطلاهم وسؤالها 
يريك غروب الدمع كيف انهمانها 
)١(‏ ونيات الأعيان لابن خلكان . 
(۲) الموعع المرزياق ٠‏ 





أقول : 
فى كتير من الأبيات . ولك أن تستنتج من هذا حكاك على طعير 
البخترى الفاسد » وحرصه على ابعذاذ الأموال با تتكره مروءة 
الأخلاق . 

ولننظر أولا إلى علاقته بالملفاء لنمرف إلى أى مدى سنل 
الوليد» :قا سان هة ا الا حفط إل ۲ حى مع الترکل على الل 
ذلك الخليفة العطاء الذى أدناه من محلسه وأجرقه فى طوفان من 
حباله ؛ واختاره نديا على بساط الشراب إلى أن لنى حتفه وهو 
فى ندوته يجاذيه أطراف السمر مع الفتح بن خاقان ؛ وحين حلت 
التكارثة قام الوزرالشجاع جا يفرضه عليه واج بالشهامة والرجولة 


تقرأ هاتين القسيدتين فتجده) متوافقتين لظا وممتى 








ففاضت روحه قبل سيده » وفر البحترى إلى جام مبجور بقصر 
القاطول فاختبأ فيه وبمد ذلك جاء يكذب على الناس فيقول فى 
اتلاق .ذم : 
ادان الت وم یکن ليث الأعادى أعزلالايلحاسره 
بولوكان پپیزیساعة پالنتك فى يدى 
درى الفانك المجلان كيف أساوره 

مع أن البجتري لكان سادقا فى قوله لصر ع لساعته کا صرع 
الفتح ين خاقان شهيد الروءة والوفاء ! 

وحن لا نبالغ فى مؤاخذة البحترى على فراره هذا فلمله من 
لا يلقون بأيديهم إلى الجلكة . ولكننا نبالغ فى مؤاخذته على 
محاله التوكل بعد مصرعه برغم ما ثمره به من خير ميم ۽ فقد 
قال فى مدح امنتصر قائل التوكل الماق : 
حججنا البنية شكرا لما حباتابه الله فى التتصر 
أظليمو ليلها اللشكر 
تبلج فہا كات القمر 
بتك الخطوب ولم يتعدر 
يداك الحقوق لمن قد قهر 
أذيع پر مو فايذعن 
ونالت ايامو جقوة تكاد الما لما تنفطر 
بنيت إبام المدى لليدى مجدد من تمجه ما اندر 

ومملوم أن التوكل هو الذى غالى فى قھر آل أنى طالب ! ! 


تلاق البرية مسن فتنة 
ولا ادلممت دياجيرها 
ولو کان غيرك لم ينض 
رددت الظالم واسترجمت 


وآل أبى طالب بدا 
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فهل يليق أولا أن يمدح قائله ؟ ! وهل يليق ثانيا أن يمرض 
مبجاء ولى نعمته الأول فيقول إن 1 
وأن الحدى قد اندر على بده ؟ إن هذا لغري 

على أن البحتر البحترى لدناءة أسله » وخسة طبه لم يلبث أن قب 
للمتتصر س ولى نممته الثاى - لير الى »نيحا اء هجاء مرا 
بمد مقتله » ثم انقلب إلى اللليغة الجديد زلف إليه 
وعدحه حتى يستترف أموال خزائنه فهو قول متظاهرا بالولاء 
والإخلاص : 
لقد نصر الإمام على الأعادى 
أمير الؤمنين اسل فقدما 
تدارك عدلك الانيا ققرت 





أظلات دياجيرها فى عهده 





وأصى اللك موطود الماد 
تفيت النى عنا بالرشساد 
2 نداك آفاق الببلاد 

ولقد هبت فى عهد الستمين الله زعازع شديدة تنىء بزوال 
دولته نظرا لقوة أنصار المتزبلله غرجه الأول ومنافيه الألد 
فزأ البتحترى أن يحتاط لنفسه فأرسل اتر فى سحنه قصيدة 





تنىء عن ولاله ۽ وكان قد قلحا قبل ذلك فى حبس سميد بن 
اوا ولكنه كا قلنا - فيا تقدم سك شاع ازلى ترف 
فى شعره كا شاء » وما جاء فى هذه القصید : 
جملنا قداك » الدهر ليس بمنفك 

من الحادث الشكو والنازل الشكى 
وقد هذبتك الادثات وإغا 


مما الذهب الإبريز قبلك بالسيك 





على أنه قدشم فى حبسك المدى 
وأنى بك الإسلام فى قبضة الشرك 
أما فى نى اله بوسف أسوة الثلشسحيوساعلالجور والاإفك 
اام جيل السبرالسجن برهة فآ ل به السب الجيل:إل .الل 
وكأنى,البحترى وقد خاف أن يعر | هذه الراسلة 
فتقدم إليه بقصيدة عصماء مظهراً ولاءه ووفاءه قأثلا فى ديباجة 
مشرقة وأساوب سلس : 
بقيت ملحا للمسلمينا 
فقد نيتنا بذلا وعدلا 
أراد الله أن تق مما 
إذا الللفاء دوا بوم فر 





وعشت خليفة لله فينا 
أنرتنك المداة ارا دينا 
ققد أن تسمى مس تمينا 
سيقت سراتهم سبقا' مبينا 








وقيناك النون وإن حظاً ٠‏ لنا فى أن نوتيك النونا 
وبمد أن أمن على نفسه من ناحية الستمين أخذ براسل امعت 
باه من جديد فهو يقول فى عناطبة غلامه نائل : 
ألاهل برجم الميش لنا مثل الى انا 
وهل ترجع با نائل بالمتز دنيانا 
عدمت اليد الل على كرمى سليانا 
ققد أسبح للمنة نقلاء ويقلانا 
والجسد التق على كرسى سليان هر الستمين بلله الذى قربه 
على الستمين وقتل فى 
قسره نحت جنح الظلام » أخذ البحترى يضحك للآماله » وسار 
من فوره إلى المتز الله ممتمداً على ماکان يينهما من راس خفية 
ثم مدحه بقصيدة طويلة عرج فما على الستمين - ولى نعمته 
الثاليعة فاقه بلسان حاد ولصق به جيم الثالب حتى جرده 
من إنسائيته فهو يقول فى هجاله : 
عررى التاج أوتثى عليه عصائبه 
حوى دونه إرث النئ أقاربه 
عل الناس ثورقد دلت غباغبه 
الشخص الحوانيتدئ فيوائبه 





من محلسه وغمره ينؤاله . ولا دارت الدوائر 


متى أسل الدبإن أن تصق له 
وکین اد يتطق ا عاسب 
ب النير الشرق إذخار فوقه 
ثقيل على جني الثريد صراقب 


إذا ما احتغى من حاضر الزاد م يبل 

أشاء شهاب اللك آم كل ثاقبه 
مخطى إلى الأمس الذى ليسأهله 
ری بالقضيب عنوة وهو ماغل 


فطوراً ينازيه وطوراً يشاغيه 
وعرى من برد النى منا كيه 
إلى الشرق تحدىسفنه وركالبه 
إل دسكر خلف الدجاج وم تكن 
لشب إلا فى الدجاج اليه 

ثم أخذ يكرر هجاءه ثانية وثالثة ورابمة وما ذاك إلا لبحوز 
قبول المتز بالله ! فيا لشيمة الوفاء °2 .. 

ولقد كان مصير من سبقه من الحافاء قى هذا المهد الأخر 

. الحترى فى مدح المت قصيدة مطلءها‎ )١( 

حذرت المب لو أغنى حذارى ‏ ورمت ار لو چې فرارۍ 

ولقد هجا تيها التمين هجاء أستحى أن أنعر شيا منه على 
ا و ب ا 
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الذى فاتت فيه دج يدماء الخلفاء » حتى كان نميين الخليفة 
عليه بالإعدام » فهو ينتظر تنفيذ. بالليل » فإذا أخطاء 





ولممرى أى خطأ عي وقع فيه المتصم حين اسطق هذه الشرذمة 
السافلة من غوفاء الأتراك ليدفع بها سلاطة النرس عل قلة شرم 
فكان كالستجير من الرمضاه بالنار » وعى أن بوا شيا 
اوهو شر ب 


وما إن عرٹ البحترى معر ع الم “كعادنه إلى غريعه 






الجديد » عدحه ويستدر عطفه. وما تی ذا ؛ ولكن الميب 
کل الميب فى تمريشه الشنيع ببجاء اء المت - ولى نممته الرا ابع 


- عاولا أن يشنى بذلك غلة المدوح » ولو طال أمد البحترى 
إلى الآن لوجدناه يحرص على تمثيل هذا النظر القبيح مع من 
يتعائب على الدول من ملوك وخلفاء 

ولیت شعرئ كيف عبى الخلفاء عن تلاعب بڪترم 
هذا التلاعب القيت » ف 
أبوامهم فى وجهه على أقل تقدير » ولک اط اذى بيغز عابم 
وأطبق الميونعن مخازيه » م لكل خليفة يتم لتابلا ما أوتكيه 
فى حق زميله السابق من غدر وعقوق » ولقڊ كان إو تام أولى 
مذه الحظوة لدى الخلفاء »للا نمرفه فن تبل أخلاقه ٤‏ وكرم 
خلاله » إلا أن السمادة التى احتضنت الب 
المداء ! ! فقد مدح اللمتصم بقصيد 
بطائل رغم شفاعة أجد بن أبى دۋاد !! 
والحظيتسمءاشبشر”ما اشتى بسراً وعمراً أكها بشار ! 

على أن له مع أجمد بن الاسيب موقفا كواقفه مع الحلقاء سواء 


يتنهوا إلى غدره الفاخش 










: طاهر فقال‎ 15 OEE 

ايت أقل وفاء من البحترى ولا أسقط + رأيته اا ينشد 
م مويق رون جوم ی 
واسترضی له المنتصر وكان غاضبا عليه » وأخذ له منه مالا قدفئه 
إليه ؛ ولا نكب المستمين أجد بن الخصيب يمد كرمه هذا رأيت 


البحترى ينشده 
لانالخسيبالوي لكينانبرى بإفكه الردى وإبطاله 


قد أسخط الله بإعزازه الد نيا وأزشاها باذلاك 





ياناصر الدين انتصر موشكا مرت كلد الدين ومختاله 
قهو حلال الدم والال إن نظرت فى سائر أحواله 
والرأى كل الرأى فى تله بالسيف واستصفاء أمواله 

ثم قال ابن طاه ر كآن ابن الملجة فقيه بنتى الخلفاء فى قتل 
الناس ! انز 

هذه علاقة البحترى الخزية مم أولياء نممته » ولقد كان فى 
مجه ]له مو کرو خا سم برقال جيه ینوت الوليد 
ابن عبد الل ؛ ققال : لمنه الله وأخزاد ! لقد سبنى رة أمامحشمه 
وخوله » وكان والدء غالب حاضر؟ فنا 
ذكر.الوليد إذ ذ كرت سلطانه عليك » وخفضت من شأنك إذ 
نجتنا إلى متزلتك لدى اللليفة وأنت سيد قومك » فلا تفشح 
نفسك مبجاء رؤسائك أمام الناس ! ! » 


حه الله »6 





لقد رفمت من 





ر رمب الببومي 


مم ) 





إدارة الرئ رة الفروية بامنوفيز 

تعلن عن وجود وظيفتين خاليتين 
لهندسين من حملة بكالوربوس كلية 
المندسة اشم ادى أو المارة أو الفنون 
الجيلة المليا قسم الممارة . وأيضا عن 
وجود ثلاث وظائف خالية لاعدى, 
مهندسين من حل ديلوم الفنورتف. 
والصناءات أو المندسة التطبيقية المليا 





إن رغبوا . 

والتميين على اعتمادات الباب الثالك 
بعقود مؤقته بأول عربوط الدرجة 
السادسة للمهتدسين وبأول مربوط الدرجة 
السابعة الماعديهم مع إمانة: الام 
القررة وتقدم الطلبات على الاستمازة 
/5اع.ح لغاية آخر سيتمير بسنة 1845 

eé 








اسا لاما 





إلى اع اللشوى : 


الأسماك فى الشواطىءالحضرمية , 


لأس تاذ على عبود العاوى 
اام 
amer‏ 

الل ار : 

هذه هى العلومات التى دوتما عن اللاحين الحضرميين طيلة 
الاعتين التى كنت أمخطر فهما مع النسمة الروحية - لا 
النذائية . 

وهی كا ترى على أ كثرها مسحة اللغة الهرية والشتكرية 
- نسبة إلى الشحر - وهى ليست بذاك كا يقول علماء اللثة . 

وقبيلة مهرة من القبائل المربية ونبتها إلى قنزاعة . وقكن 
مهرة فى ظفار المبوظية وعرباط وصيحوت وتميرها من الأ اکن 
الشرقية بالنسبة إلى موقم حقرموت . وهذه الاما كن يشماها 
إسم حضرموت وذلك حسب التقسيم الجثرافى القديم ولا يمتد 
بالتقسيم السيانى اليوم . 

وذ كر بعض مؤرخى العرب أن لغة مهرة هى من بقايا التراث 
العربى القديم أعنى أنها مرن بقايا لنة عاد . وهى إلى اليوم 
لا كتاية لها . 

ويؤكد بمض الؤرخين أنها من بقايا اللغة الجيرية . ويؤيد 
هذا الرأى فضيلة شيخنا الملامة الكبير مفتى ( جوهور) سابقا 
السيد علوى بن طاهى المداد الملوی يقول : 

« ويدل على هذا وجود كلات فما نص علماء اللغة على أنمها 
جيرية . أذ کر مها أنهم يسمون الابن ( سروف ) وهذا اجه 
بالجيرية کا فى القاموس » ويقولون: ( هل" ) يممنى أقبل . وقد 
ذكر هذا اللفظ بممنى الوجه فى ترجة صاحب القاموس » ويقولون 

() داج س ٠۷‏ من اليد الثانى ملة الرابطة الملوية السادرة 
فى بتافيًا سس جاوه سئة ۱۳٤۷‏ , » 





للناز( شراظ) » وهذا عرف عن سواط » ويسمون اللساء 
( حو" ) وهذا هو اجه فى لنة عربية بتفخيم ألف وزيادة الحاء 
فقد حك علداء اللغة أنه يقال : فيه ( حاه ) على لنة لم الأاف 
قرب جرسه فى السمع مما كر . 

وقال ای)٩‏ : لر والقشرى p=‏ بادية مهرة وتسكن 
الجبال - وأهل سقطرى لنات متقاربة تجممها اللغة الهرية غ 
وينما فروق . وقسمى لغة القرى باليكلى . 

وأعدادم محرفة عن المربية بتحريف بميد أو قريب » والعدد 
فى لغة الأعارة الحبشية أقرب إلى المربية منها . 








أعداد القرى أعداد الهرة أعداد المبشة 
) طاد لاط" أحد' 
( سافينا (اوسفدید) سلانی 
اريت أر بوه 

يق ل . 

5 ون 

لیو 
انيه 
عى“ 
ن 





هذا ما نص عليه فشيلة شيخنا فى عحاضرة له عن ظفار 
المبوظية تجترىء بالنقل عنما ما همنا حسب سياق البحث ٠‏ 
ولتكلة البحث نثبت هذه الألفاظ عن اللذة الهرية وهى : 





ألفاظ مهرية يقابلها بالمربية 
تخوال إجلس 

أنثك 1 م 

یو وط ( الثاء مفخ ) النار 

حياو الليل 

من هوك قهبك ؟ من أبن جت ؟ 


, تفس السدر صفحة 9ه ب مه‎ )١( 








۱۰۸ 
ألفاظ ميرية يقايلها بالمربية 
6 اة 
شخوف اللين 
هیبیت الناقة 
هيرون الم 
ریت البقر 
ميل السبق 

5 8 
برای إبنى 


وعن اللئة المهرية سدرت فى أوزبا هذه الؤلفات القيمة کا 


ذكرها الستشرق الإيطالى ( تللينو) راجع ج الزهراء . فسى 
أن يقوم بترجتما الجمم الانوى أو أحد أبناء المروية البررة 
Sudarabine —\ `‏ ما Mehri, Sprache.‏ عام lij‏ 

, وطبيع فى فینه سئة ۱۹۰۲م‎ A.jAHN 

Die Mêhrî und, Soqıri Sprade — ؟‎ 

كتاب اللغة الهرية والسقطرية ء وهو بإلامة الألماتية. طبع 
قينه سنة ۱۹۰۲ و ۱۹۰۷ م وهو فى ثلاية حلدات . 

۴ رسائل متمددة وهی من تأليف .M‏ 4عذامع. و N‏ 
Sıkanakobodr‏ مطبوعة فى منشورات المهد الملی فى ثينه 


نة ۱۹۰۹ وبمدها . 


رای الملر وارربل المشرة : 


وان أحيد أسلا عن موضوع بحثنا حي أستطرد إلى مراى 
العنير ولا سيا أن التارريخ المربى قد أقام لما ةا . 

ويقول الأستاذ حسمن عبد السلام عن منشأ المتبر فى 
كتابه الذخيرة : 

« ويثلب على الظن أن منشأه انمقادات صفراوية تتكون 
فى أمماء بعض القياطس البحرية ) Sqermaceti Whale‏ ) كأ 
تتكون الحصوات الرارية عند الانسان وغيره من الميوانات 


النديية »© . 








سا 





واتتياطس البحرية هى التى أسماها البحارة المحضرميون 
بالشوحطة ۽ وما عرب عر أذهائهم من فصيلتها كا أشرنا 
إل ذلك . 

وصمانى المنبر ليست حصورة بمكان واحد . فك بوجد 
على شواطىء البرازيل وجزيرة مدغشقر وجزائر الهند الشرقية 
والسين واليابان وزيلئدا الجديدة وأستراليا وساحل أفريقيا الثمالى 
كذلك بوجد على الشواطى' المتدية والمربية إلى باب المندب . 

وللشواطى' الحضرمية نسيب من ذلك کا حدثنا التارخ 
عنما فى القديم بل والحديث . 

قال الممداتى : ( وما -. أى الین = مرا المنير على 
سيوفها ولهرة وبنى يجيد على سي بحر الهن شرقا وغربا الخال 
الممتيرة ٠.‏ وذلك أن مسائمها على الساحل ٠‏ وإذا ادم الجل 
المنبرة برك فم بتر حتى ينتقده صاحبه ٠‏ فيطلبه فيجده بالقرب 
سنا فيلتقطها . فان أبطأ عليه لم يبرح حتى تفتر قواه من الجوى 
ورعا نفق فذلك خيفته عليها . صفة جزيرة المرب صفحة ۳۷)ء 








وقال قن موشخ أ : « وإلين من كرام الإبل الأرحبية 
لأرحب بن الدعام من دان » والهرية ثم من المهرية الميدية 
تنسب إلى الميد قبيلة من عهرة ٠‏ والصدفية » والجرمية » 
والداعرية تنسب إلى دعى من بلحراث » والجيدية ؛ ومنها الإبل 
المنيرة . صفحة 5١١‏ »© . 

وقسم أبوعيد الله محمد أبو طالب الأنسارى الدمشتى الممروف 
بشخ الربوة التوق سنة ۷١۸‏ ه المنير إلى خام ومبلوع . وله 
نظرية:فى العنبر:. أو هى نظرية امعلومات السائدة فى ذلك المصر 
وهذه النظرية لا تتفت والممارف المصرية كا ذكرنا عن الأستاة 
حسن عبد السلام ؛ ولا يقوتنا أن نشير إلى آله نبه فى آخر بحئه 
إلى ما هو ممروف لدينا اليوم وقال : قال قوم : إن المنبر زبل 
هذه الدابة . 

ولا غرو أن ننيح له الفرسة ليتحدث إليناعءلومات أجدادنا 
المرب السابقين قال : 

« ولهذا انخيط س يقصد يذلك الوط المنربى س مد وجزر 
كا المحيط المشرق . ويقذف ساحله المنير الام من غالب جهانه 


0 








اإساة 1-84 





ولاسيا من تخلجانه . والمنير نبع من عيون من'جبال بقمر البحر 
الا الفارسى والميشى والمندى والغرى والسيتى والموسوى 
فی ركب بمشه بسا . وهو فى حين خروجه شديد الفوران والحرارة 
لاق برد الماء جد على أحجار وصار جاجم تارا ب وكيارة 
فيكون جوده کجمود د الشمع إذا أصايه بعد ذوبه الاء 2 
فيب لاست بتلك السخور إلى أن يبيج البحر فى زمن الشتا 
فيقتلمه قطماً قطما و يذ رجه اد بي 

وأجوده الذى يق إلى ساحل الشحر من بلاد المهرة فيلتقطه 
الجلابون ؛ ورا ايتلمه عك يسمى أوال » فإذا ابتلمه 





شدة حرارته فتريقه الأمواج أبس فيشن عنه جوفه ويستخرج 
مئه وله رائحة زهمة ويسمى المباوع والآخر الام . 

. والمنبر إذا ألقاه الموج إلى الساحل لا يأ كل منه حيوان 
إلامات ولا ينقر منه طائر إلا انقصل منه متقاره . 
عليه رجليه نصلت أظفاره فإن أ كل منه شيثا مات * 

وقد ورد فى دابة المنبر حديث ميح وهو : أن النى سق 
الله عليه وسل بعث ثلاث ماثة رجل سر 197718 1ة 
ابن ال جاح رغى الله عنه قأجهدم الجوع احتى أل الرجل كان 
يقتات فى اليوم والليلة بتمرة واحدة فبيما هبرون على اسناحل 
البحر إذ أسابوا دابة المنبر مثل الكثيب الأشخم ميتة فأ كلوا 


وإذا وضع 


مها شهراً حتى نوا وكانوا ينترفون من وقب عينيها الدهن 
بالقلال ؛ وأخذ أبو عبيدة ثلانة عشر رجلا فأقمدهم فى الوقب + 
وأخذ شلا من أشلاعها فنسبه ثم أمغل أعفلم جو اة 
أطول رجل وأعسه يدخل نحت الضلع فلم يبلغ رأسه متقئره . ولا 
رجموا تزودوا من لم السمكة حتى أوسللهم إلى الدينة . فلا 
قدموا حكوا ذلك رول الله صلی الله عليه وسلم فقال : هذا 
رزق ساقه الله الیک , فيل متم شىء فتطممونا ؟ فأرسلوا 
إلية منه فأ كل . 

وقال قوم : إن المنبر زبل هذه الداية . صفحة ۱۴۴۳ = ١۴١‏ 
من كتابه ( مخبة الدع وتجائب البر والبحر) الطبوع فى 
بطرسبورغ سنة ۱۲۸۱ هو 1456م . 

ومن نصه تفهم امتياز المنير الذى يلق على الشاطى" الحخضرى 
على غيره ٠‏ 
لام 





وللمسعودى إشارات إلى ايى المنبر بالشواطى” الحضرمية 
واللإبل الممنيرة فليراجمها من أحب ٠‏ 

ولا أعررف عن الإإيل اللمتير 
فلا تزال القياطس 





ما اليوم . أما مراعى المنر 
تكرم شواطئنا الاضرمية بمبراتها 





البحرية 
الودية فى كل حين . 

وهذه الإبل المنبرة هى التى أشاد يذ كرها التاريخ a‏ 
السير کا محدثت عنما الأسفار الأدبية . قال البميث الحئق 
وهاجرة یشوی مباها مومها 


کی تة رة 





طبخت بها عيرانة واشتويتها 
سالا سر الفارق اا 


فطرتماشجماء قرماءجرشعا إذا عد جد الميس قدم ينها 
وجدت أإها رائشيها وأمها فأعطيت فيهاا کک حى حوبا 
وقال جرير : 


وکیا ولا أشد جيال وحل 
من الفيدذى فى نسب المهارى 


وتعرق عنقهن على محولر 


أروم إلى زيارتك ارام 
N‏ 
ثلها: انشبانا 






وقد حقت 

ودا غالى ف النبؤأبوالشمقمق وجاوز الطرف إذ جغل نمليه 
اسای ال بل رة على دة سرعنما فى السير » ولندعه يحدثنا 
اء ل ظرفه وأديه . 
رحلالطى إليك طلاب الندى 





ورحلت تحوك ثاقتى انمليه 
إذلم يكن لى با يزيد مطيتى متها لك فى السفار مطيه 
تحدى أمام الإسملات وتفتلى فى السير ترك خلفها الهريه؟! 
م نكلطاوثة الملوى مرورة ‏ قطنا لكل تنوفة روسيه 
فإذا ركبت يها طریق) عام تنساب محتى كانسياب الحيه 
لولا الشراك اقدخشيتجاحها وزمامبا من أن تمس يديه ؟ ! 
تنتاب أ كرم واثلا فى ينها حسبا وق ة محدها مبنيه 
أعنى يزيداً سيف آل عمد 
بوماء يوم للمواهب والتدى 
ولقد أنيتك وائقآ بك ءانا 





فراج كل شديدة فيه 
عسل ووم دم وخطت ونه 
أن لست تسمع مدحة بنسيه 
ويةصد الشاعى بيزيد : يزيد بن المؤيد.الشيبانى » وكان والي 


على المن . 
على عبور الماوى 








۹ 





دعبل الشاعى الشجاع الوفى 


للأستاة عبد المظم على قناوي 

يتربص الرجل أن تشع زوجه جلها ليتخير لوليدها أحدن 
الأسماء » فإ نكان من التقاة الحداة تيمن باسم من برى فيه الأسوة 
المسنة » والقدوة الطيبة ؛ وإ ن كان من الأثرياء أو السراة دارت 
بخلده أسعاء الأغنياء والأشراف بنتتى منهم من يرى مسهاء اثثل 
با يستهويه » ولا أحسب والداً أو والدة يختاران لوليدها اعا 
قبيحا أو لقب مستهجتاً لا سا والأسماء بير تمن » إلا إذا جاء 
ذلك ساعة دعابة أو مرح » أوعقب واقعة أو حادث كأنى الشيص 
من الألقاب واللكنى والأساء . 

وإذن فم سى أبو دعبل ابنه مهتا الإسم ؟ الأنه رأى فيه منة 
وصلابة ؛ حت إنه ليشبه الناقة القوية الشارعة: ؟ أوالألةالاحظا 
المنفمة والفائدة » فللناقة لدى.المرب من القوائد مالحا » ق 
عماد حياة العربى » كا أن الثور کان قبع واس مالچالمو ی : 
لمل أب! دعبل لاحظ الأمين مما ؛ فط كان دعبلل توى| الات 
علويل الجسم ٤‏ ولا يد أن ييكون قد توسم قبه سر إوة طليج وسقاء 
ذهن » أو على الأقل هذا ما براه كل والد فى ولده متى أهل » 
فكرمه بهذا الإسم' . ولقد وصف المرب الناقة ومنحوها من 
السفات والنعوت ما أفعمت به أشمارهم » وهذه مملقة طرقة بن 
المد أبرز اسنها وسف ناقته وسف] دقيقا فى نحو ثلاثين يتا » 
فل يترك عضواً إلا أبدع فى تسوبره ؛ قن ذلك قوله يمف 
خدها وعينها » ولملهما أقل أعشائها حستا : 






وخندف وثعلب وغيرها 











وخد كقرطاسالشآتى ومشفر كسبت الهانى قده لم محرد 
وعينات. كالماويتين اسعكنتا 


بكهق حجاجى صخرة قلت مورد 
:وننتقل .من سبب تسميته إلى حياته ونشأته الشمرية الق 
:بين صفتيه اللتين سنتحدث عنما . 
ولد دعبل فى.المصر الذهى لدولة بنى المباس » فاللك ثابت 
الأساس موطد الأركان ء لايمر : لبتى أمية شأنا » ولا يخافون 
من بنى عل تقش + › الأولون قبسم بمشهم فى دورم يبنون نجاة 
ويطلبون سلامة وأمنا » وبعضهم هجر جزيرة المرب » ونح 
من الشزق إلى الغرب ؟ فأسس ملكا وبنى دولة » وأماالآخرون 





هذاء وصرفت هذا الشر عن نقسك ؟ فقا له 





بتلك الإمامة الوهية بتوارثونها إماما عن إمام » وشب 
دعبل عن الطوق : واصطنع الشمر يعرشه على شمراء عسره » 
كان مم بن الوليد أدتام إلى تفده ؟ فا 
آم أستاذه بإذاعة شمر ؟ لأنه نس منه إجادة * 


ازال هنا طا ی 
ورأى فيه 
أبدع ما أنشد ما قاله فى مدح آل على وذکر 
مناقيهم ؛ وتعداد آثارم ؛ ورثاء قتلاهم ؛ والتحسر 
حتى سار بحق شاعيثم الذائد عن حيافهم + الثابت على ولاله 
مم لايخشى فى حهم لوم ولا يخاف من إعلانه سخطا » بل 
هو بادى الحلفاء المداء » فاللك لله وحده » وأا تكرؤايد ركم 
الوت ولر کم فى بروج مشيدة ؛ فاذا يبمث فى نفسه | 
وهو ينصر آل الرسول ؟ ولكن ليس الرعديد الموار قرأ 
هذ الآية کا قرأها دعبل ؟ لقد قرأها ولكن هلمه أنساه إياها» 
وذکرہ بقول الله تعالى ‏ ولا تلقوا بأیدیک إلى الہلکة » 5 
يتقى الشر ويتحائى أن يقع فيه » ولكن دعبلا كان يرى أنه 
ن تصرة آل عل يدعو لله ويدفع عن آل ردول الله »/ فإن 
فاته ؤخرف الدنيا ؛ لم يفته أجر الآخرة ؟ إلى أنه يتصف جنال 
انيعد اإالتلجاعة )قي الى » والجرأة فى الذود عنه شجاعة 
وجرأة یا ابا نَ/طيش وجا ويراهما الشهم النبيل رجولة 
ومنة| »وشم قول,القاثل فإنه ليسور فى وصفه دعبلا : 
قل للجبان إذا تأخر سرجه هلآنتمنشركالنيةناجى ° 
كانت حياة دعبل أصدق مثل على أت الآجال موقونة 
لا تستأخر ولا تستقدم » فإنه عادى أولى البطش والطول » وبادى 
البغضاء ذوى القوة والحول عداوة لدودة لا تعرف هوادة » يذءهم 
وبقذع فى ذمه » ومبجوثم وبفحش فى هجوهء غير عانىء با قد 
يصيبه » فأرض الله واسمة » وإذا قلته دار أفلته كيار » وحسبه 





على ضرعم 





أن يحد من يقاحه زاده ويشاطره رأيه » روى عنه أنه قال : « لى 
خحسون سنة أجمل خشببى على ظهرى أدور على من يصلبنى عليها 
فلا أجد من يفمل ذلك © . 

والسر فى شجاعته أنه كان أول أعسه وبدء نشأته من قطاع 
الطريق وولثة دماء البشرء ميل إلى إشهارالشر » ورفع يد البغى 
فى وجوه من يحاولون مساءته » قال له أبوخالد اللمزامى : وك | 
قد هجوت EET‏ والقواد » ووترت الناس جيم + 
فأنت ذهزك كله طريد شرید » هارب خائف ».فلو كففت غن 
: ويحك 1 إلى 
)١(‏ الييت لجرير من قصيدة يمدح بها الحجاج . 








ازسالة 





تأملت ما تقول » فوجدت أ كثر الناس س لا ينتفع بم إلا على 
رهبة ٤‏ ولا يبالى بالشاعى وإن كان عيناً إذا م يخف شره ٤‏ 
ولن يتقيك على عرضه أ كثر ممن برغب إليك فى تشريفه » 
ب الناس 1 كثر من عحاسهم » ولیس کل من شرفته 
شرف » ولا كل من وصفته بالجود والجد والشجاعة » وم يكن 
ذلك فيه انتفع بقوله » فإذا رآ ك قد أوجمت عرض غيره وفضحته 
اتقاك على نفسه وخاف من مثل ما جرى على الآخر ؛ ويحك 
يا أإ خاد ! إن الحجاء الفرع آخذ بشبع الشاعى من الديمح 
الشرع . قال أو خالد : فضحكت 
مقال من لا يموت حتف أنفه ! ٩‏ 

هذه النفسية المانقة على البش ركان يعيش ٠‏ ويهذا النظار 
الأفسود الذى يرى به الناس صعالياك أوغاداً کان يرى كثرة 
تعاشريه ومماصريه » فتكي يموت حتف أتقه ؟ 

لقد فقت كهانة ساحبه » فقد مات مقتولا بعد أن طارده 
الحلفاء والوزراء ؛ واننهت حياته على يد أتباع مالكبن طوق أمير 
عرب الشام فى قرية من قرى الأهواز اغتالوء ها » وانتقموا 
لمداته وهم كثر مته . 

وف دعبل صفة أخرى غيرالشجاءة : تلك عى/إلوفاء السادق 





من قوله وقلت : وال هذا 





الذى لا يعرف فيه مينا » والإخلاص الراسيخ لإريجوي خداع 
أو ختل ».وا لآل على على شمفهم ٠‏ وترم بشمرء طوال حياته 
على غير خاق الشمراء » وليمذرنا سادتنا شمراء عصر نا » الذين 
تستولى عليهم عواطفهم © ونت كيم أمراؤم ؛ فن أجزل لم 
سلته حدوه ومدحوه » ومن قبض دونهم يده تبذوه وذموه ٤‏ 
وله 3 ذکرم والإشادة مهم والتذبيه على شا ووجوت [مظاممم 
قصايد رائمة وأبيات غالية تدل على أن نظمه فما »کان صادراً 





عن شمور حار ووجدان متدفق وعاطفة حافزة » بل تدل على أنه 
کان رجل عتيدة ورأى وإيعان ومذهب » لا تأخذ منه زعازع 
أو أعاصير » ولا يبليل إيمانه مآمى وحن » ومن قصائده الباقية 
على الدهى قصيدته التى وهب له من أجلها على بن موسى الرضا 
عشرة كلاف درم » وخلع عليه بردة من ثيابه أريد على بيمها 
بثلائين ألف درم » فأ أن يساوم قا » ء ققطع الراغبون فيا 
عليه مطريقة: ليا خذوها فسا قال  :‏ إنها تراد لله عز وجل 
وهی حرمة عليسم 6 . ندقموا له فيا البلغ التالف + غلف آلا 
يديعها أو يمطوه بمضما بليسكون فی کفنه فأعطو هک واحداً » 
فبكان بين أ كذانه » وأول هذه القسيدة هو : 





۹۱ 





مدارس آيات خلت من تلاوة ‏ ومتزل وحى مقثر المرصات 


لآل رسول الله اليف من مى .وبا ركن والتبريف:والخرات 

ديار على والحسين وجعفر وجزةوالسجاد زئالثفنات0© 

ديار عفاها كل چون مباكر ولم تمف للايام والستوات 
وها 


أروح وأغدو دام المسرات 
وأبديهم من فيلهم سفرات 


أل تر أنى من ثلائين حجة 
أرى فيلهم ف غيرم متقدما 


فال رسولآك محف جومهم ۰ وآل زياد حل القصرات 
بنات زياد فى الفصور مصوئة وينت رسول الله :فى الفلوات 
إذاوثتروا مدوا إلى أهل وترهم أ كفا عن الأوتار منقبضات 
فلولا الذىأرجوء ف اليوم أوغد لقطع قلبى إثرم حسرات 


خروج إمام لا عالة خارج يقوم على امم الله والمرمات 
وهى قصيدة طويلة تسيل عيون أبياتم! بالمبرات » وتصطخب 
أمؤاج#بمرها بالأسرات ؛ فإذا كنكف من دمعه وهدأ من 
ازوعه اقلا نه يننظر أن يستأمن الدهر فيؤمنه » ويستكشت 
أن فتسنكشن » فهو ينشد : 





اتبا نشی میتی ]ثم يفيل أبشرى بميد كل ما هواآت 
ا ين يل امدق واخر من مرى لطول حياى 
شفيت وم أترك,لنفببى رزية ورويت منهم منسلى وقناق 
أحاول نقلالشمس من مستقرها وعم أحجاراً منعالضلرات 


ولقد ری الحسين رضی الله عنه رثاء يدى المیون ويفتت 
ال كبادحتى لسكأنه حضرمصرعه: وشاهد موقم فن ذلكقوله: 
با للرجال س على قناة رفع 
لاجازع من ذا ولا متخشع 


رأس ابن بنت محمد ووصيه 
والجلتوة نظن بوعسمع 


أيقظتأجفانا وکنت ما كرى وأنت عينا لم تكن بك مجع 
كلت بنظرك الميون عماية ‏ وأصم نميك كل إذن تسم 
ما روضة إلا تمنت أنه لكمضحم ونخط قبرك موضع 


هذه الأمثلة تدل على أن الرجل كان لا يخشى فى رأيه لوا » 
ولابرهب أحداً ؛ فإنه بجوف سبيل مدحه آل عل بنى العباس 
بشر القول ومقذع المجاء . وأرى أن الأمون لم يكن ليقسو 
عليه لأنه عرف فيه خلتى الشجاعة والوفاء قأجله وأعظمه » وكان 


کا ما وع يرهم 
عبر الیم على قناوي 


)١(‏ الجاد رن المابديئ على بن المسين وكات السجود أثر فى 


رکبتبه » ولقب يبذا لطول سجوده که 








1 ازسالة 





في الحضارة الاسلامية 


- للأستاذ خليل جمة انطوال 
= م _ 


ولا أظهرالل الإسلام تنفست هذه النثات الشطهدة السمداء» 
وأخذت تسیر بسيره ؛ وتترسم خطاه » وإذ آنست فيه إلى ظل 
نظام عادل » فقد أخذت تؤسس فى كل حاضرة من حواضر 
الإسلام مدارس للعلم وتجالس للعلماء » وأم هذه الدارس على 
الإطلاق هى مدرسة الأسكندرية الشهورة . 

وباتساع رقمة الإسلام أخذ الخلفاء يستمينون سمؤلاء المداء 
على تنظم شثون امبراطوريتهم السياسية » ولا ترادفت علهم ‏ 
أى الحلفاء ‏ الفتوح » ودانت م الأقطار أذ وا يتطلمون إلى 
موارد العم والدنية والثقافة »ول ينهم قط أن يميا بز هله 
الطبقات الراقية التى خضءت لسلطاتهم راخت ى حوژ م ¢ 
وعلى ذلك فإئنا نستطيع أن تحمل الموام ل ية الى غت ق 
تنشثة الفسكر العرنى وإعداده إعداداً علي يجا لتلق الحضارة 
فى نخسة عوامل هامة وهی( : 

أولا = النساطرة » وقد استمإن هؤلاء على نشر أفكارم 
فى بلاد المرب بتعالم منتزعة من الفلسفة اليونانية حتى لقدكان 
كل نسطورى حك الضرورة ممالا فى الفلسفة اليونانية » وم 
إلى جانب ذلك أول مدرسة ذب فما الفسكر المربى باحق كه 
بالثقافة اليونانية » وأول من خدم الطب فى المسور الأولى ٠‏ 

ثانياً = اليماقبة» وإليهم برجم الفضل الأول فى إدخال 
الأفلاظوبية الجديدة » ومذهب الباطنية فى جو الثقافة.العربية . 

ثا — الزرادشتيون فى بلاد فارس » وأثم مدارسهم ھی 
مدرسة جتديسابورالتى أسسها « كسرى أنو شروان » وكانت 
تفم طائفة من الملماء الذين شردم الإمبزاطور « بوستيانوس » 
حين اض بإغلاق جيع الدارس والميا كل فى أثينا . وكانت 


٠ تاريخ القكر المرب لاسماعيل مظهر‎ )١( 





اندرس فى هذه الدرسة الكتب اليونانية والسريانية والفلسفة 
المتدية وآدابها وعلومها.ء وى هذه الدرسة أيض ازدهر الطب 
ونا إذ تخلص من ضغط الكنيسة » وحرر مرن قيود العلوم 
اللاهوتية . واشتهر فى هذه المدرسة قبل الإسلام الحارث بن كلدة 
الطبيب المشهور ء رابته التضر » وقد ذ كره ابن سينا مم الذين 
هزموا بوم بدر » ثم أسرو قتله على بن أبى طالب سیگ . ٩‏ 

رابنا - مدرسة حران الوثثية » ولسنا مرف مؤسس 
هذه الدرسة ولا كفية نشأتها » والنى وسلنا إاينا عن حران 
هو أنها كانت مثاية لتماليم الديانة اليونانية القديعة بعد أن 
طنت عليها السيحية فى العالم اليونافى . والراجح أن حران قد 
ورئت كثيراً من تمالم الديانة البابلية القدرعة ‏ وأن هذه الدرسة 
أيض قد كانت متأئرة إلى حد بميد بتمالم الأفلاطونية الجديدة 
كاوميقها « فرفوربوس الصورى 6 . 

امسا ب الميراتيون » وآم مدارسهم فى صور ؛,وبامباديثا 
وكانت عا كفة على درس شرائمهم التقليدية » ولأن ورث 
آلمبر ]تيناع نآلن_ ايأر نزعة إلى علرالطب إلا آمهم يتفقوا عليهم 
قطءاوقناذ كر ها لَكاوُوك » فى كتابه تار عخ الطب عند المرب 
أ الزن الماش ۴۹| ابيب مسيحيا » على حين لم يذ كر سوى 
ثلاثة من أطباء الهود وأربعة من وثنى حران . 

وإلى جانب هذه الموامل الرئيسية التى استتمد منها الفكرالمربى 

أساوب دارسة الحضارتين القديمتين » اليونانية والرومانية » فقد 
كانت هناك مرا كز هامة أخرى للثقافة اليونانية . فقد كر 
« دييل » أنه کان ىكل من أنطاكية ؛ والرهاء ونصيبين - 
وذ كرأيضا حران = إبان الفتح الإسلاى مدارس راقية أحسن 
أساتذتها فهم الثقافة الإغريقية ؛ وفلسفة أرسطوء والعلوم والطب 
المروفة عند القدماء . وقال أبضا : « إن خلفاء بنى أمية كانوا 
يرجمون إلى هؤلاء الأسائذة ليستمينوا بهم على نقل آم كت 
اليونان والبيزتطيين الملمية والأدبية إلى السريانية والمربية ° . 
العرب وار : 

يمد أن تثقف المرب عل يد هؤلاء.الأساتذة وجهوا همهم 


() زعر الآداب ص ۲۷ ج ١‏ لأبى إسحق الحصرى القيروااق 
Diehl yruvee (¥)‏ 








اراك 








إلى دراسة المحضارتين : اليونانية والرومانية دراسة مستقة » 
واستخراج آم روائمهما التى قد تفيدثم فى بناء حشارتهم . 
فسكفوا على دراسة ااؤلفات القديمة ء واجهدوا فى تفهميا 
وشرحها ثم علقوا علها ذبولا ضافية » ظهر فيها طابع المبقرية 
الاسلامية » وعدلوا فا ونقدوها » وزادوا من عندم أشياء 
جديدة + وكا لهم نظر سائب فى إمازة الفث من السمين » 
والوشع من الأسل . ومن الذين اشتهروا فى ميدان الترجة كان 
خالد بن يزيد بن معاوية بن أنى سفيان7© المروف بحكيم آل 
مروان » فقد ترج كثي را من كتب الفلاسفة » ولا سیا کتب 
علوم الطب والنجوم والكيمياء والآلات » والستاءات من 
اللسان اليوتانى والقبطى والسريانى « وكانت الترجة أحيانا من 
اليونائية إلى المبرانية » ومن المبرانية إلى السريانية » ويقال إن 
غالداً هذا كان أول من أنشأ دا ركتب فى الإسلام » وقد أنشأها 
2( 





ف دمشق 





وف عهد عمر بن عيد المز ترج كتاب الطب الذى 
ألفه أهرن بن أعين » إلى اللغة المربية بأمم هتا اللينة الال . 
ويقسم بمضهم تاريخ الترجة عدلد-التزب إلى دين : 
آنا الأول فیبتدیء من 58 ھ - مر ١‏ آلآ نذا بداية خلا 
السفاح إلى خاحة عصر الأمين » وى هذا المصر ظهرت المبقرية 
المربية وانخصة جلية . لاسا فى الكتب التى ترجها عبد الله 
ابن القفع إلى المربية . 
المصر الأمولي 03 
أما القسم الثانى من تارريغ الترجة عند المرب فيبتدىء ينسم 
الحلافة ويمرف بالمصر الأموتى؛ ويشامىهذا المصر 
فى تاريخ الحشارة المربية » بتقدم الملوم فيه وازدهارها » عصر 
بركليس فى أثينا . وأهم ما جتاز به هو إنشاء يت ال محسكة الى 
أقامبا الخليفة الأمون فى ينداد » معت فى خزائها أشهرالكتب 
الملبية القديمة » وضمت بين جدرانها كبار الشتثلين بالملوم 
والفلسفة والتقل . وكان يتولى الميمنة على إدارة دار الكتب 





الأمون ذ. 





(۱) خطط اشام ج 4 ص ٠١‏ لی د کرد طى . 
(۲) .الاسلام والحضارة المرية ج ١‏ س ٠١١‏ . 
(۴) عازيخ دمع : لابن عنا كر . 


1 





هذه الوزير امروف » سهل بن هارون » ؤجاء فى بمض الروايات ° 
أن يحبى بن أبى متصور الوصلى النجم المروف » وحمد بن موسى 
الحوارزى صاحب الأزياج الشهورة امور الأرضى البديع 
الستع » كانا من خزئة بيت.المكة الأمونى . وكان علان 
الشعوبى » والفضل بن نويخت » وأولاد شا كر من الذين يترددون 
على هذه الدار إما للمطالمة » أو للنسخ والترجة والتالين 4 

وق هذا الدور أين) بمث الأمون إلى سام ضقلية السيحى 
يأسسره بأن برسل إليه جيم الكنب الملمية والفلسفية الوجودة 
فى مكتبة صقلية الشبيرة » فتردد هذا فى إرسالها » وشن مبا 
كل الشن ‏ ولا أ عليه المليفة فى الطلب جع كبار رجالات 
الدولة واستشارهم فى الأ » فأشار عليه الطران الأ كبر بقوله 
« إرسلها إليه فوالله ما دخلت هذه اللوم فى أمة إلا أفسدتها » 
فس ل ,اكاك بمشورته » وهى إن دلت على شىء فلا تدل إلا على 
مقدا ركراهية رجال الاكليروس للم ء وتفورهم من ظل الملناء ‏ 

ونی هذا الدور أي جع الأمون بعض حكاء عصره » على 
سنمة الصورة إلتى نبت إليه ودعيت بالصورة الأمونيةصوروا 
فآ العام باقلا که وجوه وبره وبحره » وعاضه وغامه » 
ومسا كن الم والدن إلى غير ذلك » وهى أحسن مما تقدمبا 
من جنرافية بطليموس » وجئرافية مارينوس . وقد وضع له 
علماء رسم الأرض س وکانوا على ما برويه الزهرى سبمين رجلا 
من فلاسفة المراق : كاب فى الجنرافية أءان عمال الدولة على 
التمرف إلى البلاد التى أظللها الراية المباسية > هذا إلى عنايته 
بالفلك ‏ وفلكيه النزارى أول من استعمل الاسطرلاب من 
المرب » وعنى بالطبيمة والرياضيات فوق عنايته بالطب ومعرفة 
المقاقير والنبات والميوان » وفتح الأمون باب المقل والتفكير 
الحر على مصراعيه فى جيع البحوث ٠‏ 





وف عصر الأمون أيض) تأسست أول مدرسة للعرجة ق العام 
المرب » وكانت تتألف من حتين بن إسحق » وابنه إسحق بن 


حنين ‏ 'وابن أخته حبيش الأعسم الدمشتى وغيرم . وقد أسس 


)١(‏ عصر الأمون ج٠‏ س ۷۴١‏ للدكتور أحد فريد الرفاعى”. 
(؟) خطط العام والاسلام والحضارة #مريئة ج ١‏ ص 51 
للحم دكرد على وعصر الأمون ج ١‏ ص 575 . 








للها 





الأمون هذه المدرسة فى يندا 





۽ فقامت خير قيام بنقل جيع 
المتون اليو تانية الشهورة :إلى النسان المربى » وكانت هذه الدرسة 
أيشاً تشرف على إسلاح جيع ماينقله الغير إلى اللسان المرنى92؟ . 

ومن الكتب التى ترجها وعلق عليها حتين بن إسحق بأمس 
المليفة الأمون : كتاب الإيساغوجى لفرفوربوس وارمانوطيقا 
لأرسطاطاليس » وجزءاً من الأنانيطيقا وجزماً من اليتافيزيقا + 
وتلخيصات نقولاوس الدمشق تى وتعليقات الاسكندر الأفروديسى 
والجزء ٠‏ الأعظلر من مؤلفات جالینوس » ودبوشقورس وبولس 
الأجانيطى » وأبقراط . 

وبروی أن الأمون کان يمطيه من الذهب”؟ زنة ما ينقله 
من الكتب إلى المربية مثلا بمثل . وقال أبو سلبان النطتى إن 
بق شاكر علوم عمد وأجد .والحسن كانوا برزقون جاعة من 
الذّقلة : منم حنين بن إسحق » وثابت ن ای غيرثم 
فى الشهر نحو خحسمائة دينار للنقل واللازمة . 

١‏ وکان يتمتع حنين بن إسحق بمكانة270 سامية عفد خلقام 
بنى المباس » إذ أحلوه منزلة سامية من الاجلال والاحترام » 
وکن أبوهسبيدلي فى جند ہاور : راغ وكيش 1 
ع واشتهر فى زمن الأمون وتعاشش إلى زان التوکل اء 

وقد ترجم آبنه إسحق بن حنين تالت أؤسلفلواطاليتن” ق 
الوح ( ۵ا۸ 06 ) ؛ وقد علق عليها فيا بعد الافروديسى » 
وتمد هذه الترمجة النادرة اليوم من أثم الراجم لدرس الفلسفة فى 
عصرنا الحاضر » ويملل الأديب الأستاذ إجاعيل مظهر هذه 
الفلاهرة باتجاء الفكر فى الأزمنة الحدّيئة إلى درس البسيكولرجيا 
أوابتعاده عن درس النطق . 

يقول القاضى صاعد بن أجد الأندلى : « ء٠٠‏ ثم لا فضت 
الحلافة يهم إلى اكليفة السابع ع الله الأمون بن هارون الرشيد 
تم ما بدأ په ده النسود » فأقبل على طلب الم فى مواضمه ؛ 
وداخل ملوك الروم وسألمم صلته يما لدمهم من كتب الفلسفة 











فبمشوا إليه بما حضرثم من كتب أفلاطون وأرسطوطاليس » , 


وأبقراط و+الينوس وأوقليدس وبطليموس وغيرم من الفلاسفة 
فاستجاد لما مهرة التراجة » وكلفهم إحكام ترجتها . قترجت له 
)١(‏ تاريخ الفكر المريى ص ۴۳ 
(۴) عبر الأموق ج ١‏ 
(۳) تار يخ الفكر المرب 
20« خر المنكاء اء سس ۲٤۸‏ 


وخدها سيماً وعشرين مدرسة9؟ 








لات بان امل الم متو الامج خا ونج خاد 
وأنهم صرفوا عنايتهم إلى نيل قضائل النفس الناطقة 
فما برغب فيه السين والترك ومن تع مترعهم من التنافس فى 
دقة الستاعة المملية والتباهى بأخلاق النفس » والتفاخر بالقوى 
إذ علموا أن البهانم 
فلهذا السبب كان أهل المل فى كل زمان ثم مسابيح الدجى » 
وسادة البشر » وأوحشت الدنيا لفقدم » . 

وقد بلغ من اهام الأمون بالملوم وحثه على طلا أن 
أصبح يضرب به الثل فى عظر الحركة الملبية » حتى لقد مثله 
« نول دکه » بأنوشروان وغيره من رسل الثقافة العامة 

يقول الدكتور طوطح فى رسالته الاتجليزية عن حالة التعليم 
عند ]لتاب : « إنه ينكان شارلان يتعل القراءة مكبا على مطالمة 
رسا مع أترابه فى مدرسة الةمر كان الأمون يماج الفلسفة 
ومناقشة اقضيتها هناك فى بنداد » . وقال إن الأمون'أوفد ميد 
بيت الإسكية إلى يلأ اليونان لتقل حكة اليسونان وعلوم 
اليونال إل اللقة القربية0© . 

عل أله ليس أف وسمنا أن نصور عصر الأمون الذهى ف 
تقل هنم الكلية الج 2 وحسبنا أن نعم اكلام فيه 
بمبارة السير وليام موز" الموجزة البليغة إذ يقول : : لتد کان 
الأمون عاملا من عوامل النهضة الملمية » على حين كان اللوك 
و له فى أوريا فى الدرك الأسفل من الجهالة » ولقد كان 

بحا کی عصر بركليس فى أثينا من جيم الوجوه . 

ا العرب : 

وقد أنشأ المرب فى فتوحهم عدة جامعات كبرى ؛ وكانت 
<امعامهم فى البصرة الكو وبغداد والقاهرة وقرطبة وبلرم 
وسالرنو وأشبيلية تنص بالملداء والتملمين الذبن كانوا يقضدونها 
من أقضى أطراف العالم الغربى الأوروف » وف عهد الخليفتين : 
عب ايخ EHD‏ ب ف ا بلغت مدارس قرطبة 
» وكان فبا إلى حانب هذه 


اقة وزهدوا 

















۴۹٤ من‎ ١ عصر الأمون ج‎ )۱( 
Coiliphatea,.by. Sir. W. Muir (0 
Onrliet,of history, 44 وب‎ „Wells: إنيذا‎ 


ازساة %8 





الدارس أيضا مكتبة حافلة يقال إنبا حوت خممالة ألن جلد . 

يقول دوزى”" لم يكن فى کل الأندلس ای واحد يوم 
لم يكن فى أوروبا من يل بالقراءة والسكتاية إلا الطبقة العليا من 
القسوس » وكان الملماء والأدباء والفلاسفة قبا يختلفون إلى 
مختلف الجامع كالجامع الملمية اليوم. -- للتفاهم والناظرة . 

وقد كان طلبة العم من مسيحبى أوربا يدون أفواجا على 
جامعة قرطبة لتلق المع قبا » وعن طريق هذه الجاممة الشهيرة 
انتقات الفلسفة المربية إلى مختلف أقطار أوريا وظهر أثرها واف 
بليئا فى جاسات باريس وا كسفورد » وإيطاليا الثمالية وسائر 
أقطار أوربا الثربية0'؟ ومن الذين تأثرت المركة التكرية فى أوربا 
ببحوهم ؛ كان أبو الوليد عمد بن أحد بن مد بن رشد مولود 
قرطية ؛ فقد ألف هذا المبقرى الفذ فى الفلسفة الطبيمية وفى الادة 
والقوة » وقدم المالم » والطب والرياشات والفلك ؛ وعدل تمالم 
الفيل.وف أرسطاطاليس الفلسفية وفسل يها بين اللاهوت والملم 
فسبه قومه كافراً ونبذه بمفبهم ولكن « لاوى بن جرسون © 
ترجم كتاانه إلى اللاتينية وشاركه فى فلك ابن/زربيان وسات 
كتابات ابن رشد الفيلسوف العربى إل )العام اللاتيق سنةاء؟1 
فاستند إليها الطبيميون ء والملداء ‏ والفلآاقة) والاشترا كول 
واعتمدها دانس سکوتش کا اءتمد أرسطو ؛ وحتى قال بعش 
علأء الثرب . عا ابن رشد كان خيرة أوربا » وقد رسخت قدمه 
فى جاممات تمالى إيطاليا ثلائمائة عام » ومرن أتباعه بطرس 
أبو نسيس وجون جندن وآوربانس فى بولونيا » وبولس فى فينيسيا 
سنة 1828 م » وكاجانائوس النيسيسى حتى أن الفيلوفة السيدة 
کسندرا فيدال دافمت عن ابن رشد” 2 » وقد تسربت فلسفته 
أيش إلى جاممتى بولونيا وبدوى 2 , 

ومن مشهورى المرب واللإسلام الذين نبفوا فى هذه اللدارس 
أيضا نذ كر الطبيب ابن سيناء » والفيلسوف الفارابى » واين اجه » 
وسنمود لدراستهم فى غير هذا السدد وق غير هذا الكان . 

( يتبع ) ليل مز الطوال 
Dozy ; Histdes Mus . d Espauge 0)‏ 
(؟) تاريخ السامين فى أسبانيا : لدوزى و . مختصر التاريخ فولز . 


١ )۴(‏ الستصرقون . ب - بحث بيار . 
(4) فلفة إن برشد رو ء واثرة المارف البرطانية 














بعد الوداع .. .! 


للامستاذ مد عبد الى حم ارس 


eee 


بمد ذاك الوداع سرت وحيدا أذرّع” الأرض مستماماشريدا 
يا لبؤس الر داع يطلق/فى القاسب اشطرابا وفىالمطىتشييدا 
يانقلك الكأس الريرة أحسكو ها برغمى وأنتنى عر بيدا ! 
تسأل القاب أبن يمشىو. حيدا؟! 
وت اللثيارٌ لی وكأ سالاق بها حببيا جديدا 


با لخر الأقدار عند وداتى 


کل ار تزور عنى وتنای ئ دار تضم هذا الطّريدا ؟ 
کل ودا مالم تكن أنت فہا طلرد يسقم الفؤاد المميدا 
كل دار تضينشنى وحيدا ‏ أطت الأشجان والتسهيدا 
ا 
اا الگا میا یرای قد ترلى على يديك شهيدا 
أبسبه .عن كل بشع عزاو واقذفيه باليأس جهلما عد 
أسللية إلى المباب المدّوتى واطرّحيه من[الياة بيد 
أمطريه اى وظلة لل وصسبيه سواعتاً ورعشردا 
أو دعيه يمغى إلى الحم" وع إنه عن صخوره لن بيدا 
وا حى الفناء قلسى وصلى 
٤‏ چو هنا اليا الوريف الوعيدا 
وابمدى عن فی كوس دموعی 
فلقت د أر'ترى وأمضِى سميدا ! 
HHR 3‏ 
بمدهذا لوی دفنت” يتفسى املا كنت أشتعى أنأرودا 
كنت”أرجوأزلافراق على الدهمر بغير ادى عبوساً مريدا 


كنتأزجو حتی غلاب الا تی ذكرى “نض علينا لادا 
غير أنى أرى سراب الأماق متا للفراق كان زهيدا ! 
(الأسكندرة) تر عبر ا بم إد ريس 

















پرا فار :الول فا رزه ايز : 





سد رص سوم ملکی بانشاء جوا فؤاد الأول وجوائزفاروق 
الأول » وهذا نسه بعد الديباجة : 

١س‏ تا ثلاث جو 
وتكون کل مہا 1٠٠١‏ جنيه مصرى » وتمنح لساحب أحسن 
عمل أو إنتاج فى الآداب والقاثون والملوم 

* - تنشأ ثلاث جوائز سنوية تسمى جوائز فاروق الأول 
قيمة كل منها١١٠٠جنيه‏ مصرى تمنحها وزارة المارف العمومية 
لساحب أحسن عمل أو إنتاج فى فرع من الفرو ع الرثيكية للملوم 

٣‏ س يكون مفح الجوائز اللنصوص علبها فى المادتين الأول 
والثانية وفقاً للشروط اللحقة بهذا الرسبوم 

> - على وزير المارف الممؤمية تكن هذا رللز سوم النى 
قل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية 










ية تسمى جوأ قؤاد الأول * 


شروط مضح الجواز 

وورد فى اللحق الشار إليه فى الرسوم عن شروط منح هذه 
الجوائز أنها تمنح سسنوياً للمصربي تعن إنتاجهم فى الوشوعات 
الآبية : الآداب ‏ القانون , الملوم الطبيمية والرياشية والفلكية » 
علوم الحياة ( البيولوجيا ) » الملوم التكيميائية ؛ العلوم 
الجيولوجية . 

وتشمل حائزة الآداب : الآداب البحتة مثل الأدب القصصى 
الأدب التصويرى » الأدب الاجنائى ؛ الشمر » البحوث الأدبية 
(التقد » البحوث اللنوية » الدراسات الإسلامية الأدبية)والتاريخ 
والجغرافيا » والفلشفة والآثار . 

وتشمل رة القانون : القانون الخاص » ويشمل القانون 
المانى والقانون التجارى وأوضاع التقاضى » والملوم الجنائية » 
وتشمل القاثون ال جنالى والإجراءات الجنائية وعم الإإجرام - 
والقانون العام » ويشمل التانون الإدارى والقانون الدستورى 





والنانونالدولى . وتشمل جوائزالملوم: الملوم الطبيميةو الرياضية 
والفلسكية مشل ع الطبيءة التجريى وعل الطبيعة النظرى والملوم 
الإحصائية وعلم طبيسة الأجرام السماوية ( الاستروفيزيقا ) 
والميدوليكا واليكانيكا والكهرباء وعلوم الحياة مشل النبات 
وال ميزان والفسيولرجيا والطفيليات والتشريالبشرى والميواى 
والطبوفروعه والأحياء الائية والملوم الكيمياثية مثلالكيمياء 
المضوية وغير المضوية والكيمياء الميوية والتفذية » والعلوم 
الجيولوجية وتشمل عل | الأرضية !١(‏ 

وتوف لمدء الجواز نة داعة مكوثة من 
رئيسا » وستة أعضاء يعثلون الفرو ع الختلفة ٤‏ ویکور تيدم 
بعرسوم » ومدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة التجديد ٠‏ 

وتختار اللجنة الدائمة فى كل مام لجان لفحص الإنتاج القدم 
فى كلع مادة » ويجوز أن يمذتار لمذه اللجان يعض أعضاء اللجئة 
الداعة #الزيكون تميين أعضاء هذه اللجان بقرار يصدر من وزير 
العارف » وعتح أعضاء لجان الفنخص مكاذآت يحددها وزير 
الماركك لهذا ويام سنويا عن مسابقة ىكل من الواد الست 





3 'الذكورةافى ألبعذا الوك » وبخصس اکل منها جائزة مقدارها 


ته ملا » وللنؤلف أن يتقدم بإنتاجه إلى السابقة 


ينقسه ء أو أن تتقدم به بمض ا هات أوالميثات العلمية والأدبية » 








ومع هذا فيصح لاجنة الدائمة النسوص عنها فى البند ال حامس أن 
تدخل فى السابقة من تلقاء تفا التا ليف التىترى آنا جدبرة 


بالنظر » ولو لم يتقدم بها الؤلف » أو من يقوم مقامه . 

وتحدد اللجنة الدائمة ىكل عام فرعا أو أ كثر من الآداب 
والقانون والملوم مخصص للانتاج فيها جوائز المام » وتملن عن 
ذلك قبل الوعد الحدد لتقديم الؤلفات بستة شهور على الأقل . 

ويشترط فى الإنتاج الذى يقدم فى اللسابقة فى كل عام 
ما ياق : 

أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية متازة تظهرفيه دقة البحث 
والابتكار » وتهدف خاسة إلى ما يفيد مسر والإنتاج القوى 

وأن يكون قد سبق نشره ول يمض على نشره لأول مبة 
أ كثر من نخس سنوات من تاريخ الإعلان 

وأن يكون اللغة البربية الفسحى . 





ااا 








ولا يجوز التقدم من جديد بانتاج 
الإنتاج لنيل جوائز فؤاد الأول قبل اليوم الأول من 
من کلام 

ولتي ل جوازفاروق الأول قبل اليوم الأول من شرا كعرير 
من كل عام . 





وتمنح الجائزة كاملة لأحتسن إنتاج يقدم فى موشوع المسابقة . 
ومع ذلك فيجوز ‏ إذا رأت اللجنة أن إنتاجين متقاريين ولا 
تاز أحدها عن الآخر امتيازاً ظاهرً ‏ أن تتسم الجائزة ينما 
بالتساوى ؛ ولا يجوز بحال من الأحوالى أن تقسم ال جائزة إلى 
أ كثر من ذلك . 

ويجوز للجنة أن توصى بأن بوفد إلى الخارج على نفقة الدولة 
من يدل إنتاجه على امتياز ظاهس » سواء من نالوا الموائز أولم 
ينالوها » وذلك تمتكينا له من الاتصال بالماهد المامية أوالميثات 
المالية لاستتكال البحث أو الاسترادة مته'. 

وإذا تمتح الجائزة القررة للسابقة ني ملدة من الوادنى 
عام ما استبقيت إلى المام الذى يليه . وق هذه الخالة بان عق 
السابقة فى الفر ع النى خصصت له جارة المام مع الفرع الآخر 





ويجوز أن يتقدم شخص واحد بأ كثر من إنتاج فى 
سئة واحدة 

هذا » ويحدد وزير المارف الفروع التى مخصص للانتاج 
فبها جوائز سنة ١547‏ » ويحدد موعوتالإعلان عنما وموعد 
تقديم الإنتاج . 
ابراس الشاعر : 

تقل الأديب شكرى تحود أحد ( فى عدد الرسالة 1۸۸ ) 
بضع مقطوعات من شمر أبى شأس ؛ من مسالك الأبصار لابن 
قُسل الله الممرى » والديارات للشابشتى » ووجذ بمقها أيفاً 
منسوبا إلى أبىنواس فى دبواته » قتسرع الأديب شكرى وادى 





أن أب شأس هذا هو أبو نواس نفسه » وأن الناسخ صحف هذا 
الإسم « أبا نواس » فسيره « أب شاس 6 » وإن ابن فشل الله 
البمرى » وأحد زك باشا » وحبيب الزيات ء لم يفطنوا لمذا 
التسحيف » وقال إنه لم يمثر له على .ذ كر فى أى مصدر آخر. . 


0 





ولد رجع الأديب إلى مظان أتعاء الشمراء تتحقّق أن هناك 
شمراء يكنون بأبى شأس » منهم أبو شأس القيمى » وأبوشأس] 
الطبرى » الم نكوران فى ( معجم الشمراء لارزناق) اتطبوع 
بالقاهرة . 





وهتالك شمراء يتسمون بشأس » مم 
الأشود بن عبد القيس » وهو الممزق المبدى:الشادر ألشهور ۽ 
على ما فى تاج المروس شر ح القاموس ؛ وقد ذ کره الأمدىى 
كتابه ( اللؤتلف والختلف ) الطبوع مع ( معجم الشمراء) © 
وأورد له حمر : : 

وأنا نسبة بعض الأبيات إلى أبى نواس أيتأ » فهذا بقع 
كثيراً » فتك من شير لشعراء مشجوزين مفیقین ٩‏ نراء منسوباً 
إلى غيم تسد ارختلةا. 

کی افافظ الفبومى 


الزمام الواعل أصمر الغرالى : 





إلا ا نوش كرا النعار مدرس الفلسفة يجاممة فاروق 
يحت قما عن أجد بالِزالى فى حلة الأزهر جزء ‏ علد 14ح وقد 
صرح فى آآخره بمدم عثوره على مؤلف له يقوله : « ولیس بين 
أيدينا أيض؟ كتب لأحد النزالى لتبين لنا عقيدته ... » 

وإنى قد عثرت أخيراً على مؤاف صخي المج للامام الذ كور 
غين مجوعة الأنى حامد ٠‏ يسبى 3 كاب التجويذ فى 
كلة التوحيد © يحتوى على فصول صغيرة غير مرقومة » وكلها 
شروح وتعليقات على كلة التوحيد -. لا إله إلا الله س وتمتاز 
عذه الفصول على تنوعها بغلبة الوعظ علا » ومزجها بالكتاب 
التكريم والسنة التبوية السك الأثورة . 

وهی ندل على تبحر الشيخ وعلو كببه . إذ أن فى هذه 
الفصول تحقيقات سوفية وخواطر بانية وأسرارا روحية ! 

ولمل فى نقل فقرات من فصول هذا الكتاب ما ينير 
الطريق لمن بريد البحث عنعقيدة الإمام . جاء فى مقدمة كتابه: 

قال الشيخ الأجل جال الإسلام أجد بن حد بن مد الفزالى 


٠ شاع مفيق : متلق على ما فى القاموس اليط وغيره‎ )١( 








A 





رحمة الله عليه فى الحديث السحيح والتقل الوارد السحيح عن 
سيد البشر مخد للسطق سل اله عليه وس قال ذلك خيراً عن 
الله تعالى: لا إله إلا الله حصنى فن دخل حصن أمن من عذابى. 
قال الشييخ الإمام رحة الله عليه لا إله إلا الل هى الحسن الأ كبر 
هى عل التوحيد ؛ من تحصن يحسما فقد حصل سمادة الأبد 
ونيم السرمد » ومن مخلف عن التحسن مها فقد حصل شقاوة 
الأبد .وعذاب السرمد . ومبما تكن هذه التكلمة حستا دارا 
على ذائرة قلبك وروحها نقطة تلك الدائرة وسلطانها حارس ينع 
ننسك ؤهواك وشيطائك من الدخول إلى تلك النقطة فأنت 
م الحسن ومحرد قولك لا بزن مثقال ذرة ؛ ولا بعدل جناح 
بموضة . فانظر ماهو نصيبك من هذه الكلمة 
روحها وممناها « أولثك كتب فى قادمهم 


دمل الله عليه وسل_وماثة 








م الإعان وأيدهم م بدح 
منه » وهو نصيب سيد الخلائق 
آلف نى ونيف وعشرين ألف نى فقد حزت ذخر الكو 
دزت بسنا افازيت :- ل ` 

وف الفسل الثالك : إذا قلت لا إإإ لث ائ ان >1 
منك الاسان لاثمرة للها فى القلب فأنت مناقق .وإ نكان مكنا 
منك القلب فأنت مؤمن » وإن کان مكنا مناك الروح فأنت 
عاش » وإن كان مسكنها منك السر فأنت مكاشف . فالإيمان 
الأول إيعان الموام والثانى إان المواص والثالك إعان خواص 
المواص »ا . 9 

وف الفصل الحادى عشر : افتح بصر بسيرتك فإنه ليس 
فى الوجود ثىء إلا وهو يقول لا إله إلا لله « وإن من شىء إلا 
اسبح محمده 4 الآية د يسبح لله مافى السموات وما ىالأرض » 
يدل بوجوده على موجده ومخلقه على خالقه 

وف الفصل الامس عشر : اجمسل رأس مال بضاعتك 
التوحيد » وملاذ أمرك التجريد » واجمل غناك افتقارك وعزك 
اتكسارك » وذ كرك شمارك » ومحبتك دثارك › وتقواك إزارك 
فإن ,كنت مفعقراً إلى زاد وراحلة وخفير فاجمل زادك الافتقار » 
ومطيتك الأتكار » وختيرك الأذكار ؛ وأنيك الحية ومقصد 
سفرك القربة . 

وف الفصل السابع عشر + متى تتنبه من سنة غلك » 





فإن راعت ققد رمحت “. ام . 


رسا 





وتصحو من خار سكرتك ؛ فتفهم ما تذكر وتملم ما تقول » 
آرت باتیم نم باکر وأسيت بم نم اقول فال تبر لاتقل 
وما تقهم لا ب ذکر . إذا قلت لا إله إلا الله وأنت غافل القلب 
غائب الفهم ساهى السر فلست بدا كر « فويل للمسلين الذين 
م عن سلاتهم ساهون » إذا ذكرته فلتكن كلك قلا » وإذا 
نطقت به فلتكن كلك لسانا » وإذا سعمت فلتكن كلك سما ۽ 


وإلا فأنت تضرب فى حديد بإرد : 


إذا ةكرت ك كاد الشوقينتلنى وغفلتى عنك أحزان وأوجاغ 
فسار كلى قلوبا فيلك واعية ‏ للسقم فيها وللآلام إسراع 
وق الفسل السادس والمشر أن شجرة لا إله إلا الله 





شجرة السءادة فإن غرسها فى منبت التصديق وسقيتها من ماء 
الإخلاص E‏ الصالح رسخت عروقها وثيت ساقها 
واخظلارت أوراقها : وأينمت كمارها راط اا الى 

وق الفصل الثلانين : أعرف عبدى ؛ خلقت الأشياء كلها 

من أجلك وخلتك من ن أجإ إلى فاشتغلت بالقدمة عن العم وبالمطاء 
عن العلى)7 فاأديكٍ شكر نعمته ولا راعيت حرمة عطائه » 
كل نسمة شفلتك نى فعى نقمة » وكل عطية ألمتك عنى فى 
يلية + الح . 

وق الفصل الحادى والثلاثين : عبدى أنا الذى أفمل ما أشاء 
واک ما أريد ؛ أعطى لا لباعث » وأمتع لا لادث »> وأسمد 
لا لملة » وأخلق لا لقلة » وأبتلى بالشكر لالحاجة » وقد خلت 
الأحدية وتقدست الصمدية عن البواعت والملل ء لوكانت الإرادة 
ھی عن باعث لكان مولا » ولو كانت عن حادٹ لكان مماولا 
وليس بمحمول ولا مماول ؛ بل خالق البواعث والملل « لايسأل 
عما فمل وم يسألون » . 

وق الفصل الثانى والثلاثين : عبدى لیس فى الوجود إلا أنا 
فلا تشتذل إلا بى ا فقد حصل 
كل شیء وإن فتك فقد فلت کل شىء ٠‏ 

على أن عقيدة الشيخ e E‏ 
كتابه السثير » ويؤيد هذا قول الأستاذ إنه تبحر فى علوم 
الشريمة ثم دخل طريق القوم عن دراية ۽ وقد عهد إلية أخوه 
بالتدريس فى النظامية ؟ كا يدل على معو رتبته فى الطريق ما:قاله 








A ازا‎ 





فى أخيه عند ما سثز عنه . كل هذه دلائل على سلامة عقيدة 
الشيخ من كل زيغ . 

وف الحق إن هذا الواعظ السو سنو أخيه » وإن كان أقل 
مئه شهرة . يعرف ذلك كل من سلك طريق القوم » د 


لاخلق له! 
هذه كلة ما أزدت با إلاوجه المق . وفتنا الله جي 
وات : : 
( غطانوف) فر منصور ضر 
المرگز الر مل جر ررش : 
تألفت فى يوم الأربماء ۲۶ من أبريل سنة 188 لجنة لوشم 





نظام لجلة الأزهى برياسة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر مصطق 
عبد الرازق شيخ الجامع الأزهر وقررت ما بى : 
.أولا = تنظم اة الأزهر بحيث نسلح لجل رسال الجامع 





)١(‏ قيل لأحد : أن أبو عامد 4 نال فى الیم ۽ وذ كر ذلك لای 
حامد قفال : صدق . كنت أفتكر فى اة من له لال اا 


ا 














انیا - ان تتكون الجلة هن غزارة الادة وتنوع البحوث 
بحيث تشغل الاجاهات الثقافية والاسلاحية للجامع الأزهر . 
ثالثا = أن يكون لما ملحن يكنب يلذة أ. 





يهم من لا يعزف المربية من السلمين وغيرم أو يشتمل على طبعة 
مستقلة لبعض الخطوطات المربية القيمة أو لا يظهر فى الجا 
من محوث . 


رابا أن تظهر الجلة فى نحو ماثة سفحة فى أول كل 
شهر عربی ماعدا ثهرىالحر الشديد؛ ونکون سنها مشرة أشهر 

أورأت الاجنة أن تحدد أغرراض الجلة والوشوءات الى تنشر 
قا على النحو التالى : 

أغاض الجلة هى : الدفاع عن الاسلام وبيان فشائله والتمبير 
عن مبياهمة الأزهر فى المناية بالدراسات الاسلامية عناية إنشائية 
وتكون تخلقة اتصال بين الأزهر وسائر الجامعات والماهد المابية 
من جهة » وبين الأزهر والرأى المام الثقف من جهة أخرى » 
رتَكَّن اتلام لاهريين وأداةتوجيه دينى وإصلاحى للمسلمين. 





.تقدم قرياً 





الطبعة الثائية من كتاب : 


SALO 


2 


٣ ن‎ 2 SESS 


بقل الأستاق 
الات 


وقد زشت عليه فصول | تنشر 






































ماز 


تسیر فى بوليفار اميا باریس + ويرفقتها رجل ميين 
مترهل يكيرها بمشرين حولا على وجه التقریب » فظنها ابنته ۰۰ 
وما عزز فيه هذا الظلن أن الرجل كان يسير إلى انها مخطوات 
آلية معثدة ٠٠‏ فى حين أت الفعاة كانت كتلة من النشاط 
والحيوية تسیر وکنا هوم بحركات / 
وكان المواء يمبث بشمرها الذعى ف 
اللبيب ٠٠‏ أما ميناها. التقدتان فكانجا لإوتفتآن تيليا هنا 
وهناك . 


ولا وقع نظرها عليه | بتستمت له ء وظلت نتطلع ,فيه حت 
سار خلفها » ثم أدارت رأسها ء محوه ثلاث عسات ٠‏ 
فة عنايتها هذه نه تيم أثرها إلى أن ولت مع الرجل 
فندقا سفيراً » ويبدو أن العا أحست أن الفتى قد اقتنى أثرها 
,مستجيباً لندائها » فالتفتت إلى الوواة وهى تعبر عتبة الفندق 
اا رأسها ؛ فأدرك بأن عليه أن ينتظر . 
وبعد عشر دقائق نفرت” الفتاة من الفندق » فاقترب منها 
'الفتی » وسافحهاكا لو أنه ربى وإياها ٠‏ وصافحته ھی كا لو أنه 
عزيز على قلبها کان غالبا فأقى ٠۰‏ وسارا جنبا إلى جنب م 
بإدرها اكلام بقوله : 
- أظن أنكا لستما من باريس ؟ 
لس لاء حن من النورمائدى . 
- وياوح لى أنه والدك.٠٠‏ أليس كذلك ؟ 
کلا إنه زوج ..- 
- ماذا ٠٠:‏ زوجك ؟ 
يكبرك جداً » وسين ؛ ومترهل » وعدي الميوية » فتكيف قبل 





أما هو فقد 


٠‏ أنت فتاة يائمة يافمة وهو رجل 


نه بعلا لك ؟ 
- كنت جاهزة ولأفقه 


5 الزواج فوقمت ف أحبولة » 





روو وزوجت به ...والآن أفقت إلىنفسى - فرأيتأنتى فى واد ۽ 


وقتی أحلاى فى واد آخر . 
= ول أتيتما إلى بإريس ؟ 
لأئى أرفت الجىء إل مدينة النور هذه ١‏ مديفة الهو 
والب الأعمى » فطالما طالمت فى الصحف الباريزية إغلانات 
وأخباراً مثيرة » فسممت على أن آتى إلى باريس بأبة وسيلةكانت 
-.. ولأختبر آثامها ولو فى أيام قلائل ! .۰ 


لأمتع ننسى علاذها 
فاختلقت امرض . 

اعترت الفتى الدهشة من مسلك هذه الفتاة الجاعحة ٠‏ 
ففكر فى أن بردعها عن غيها » لكن الشيطان شده عليه 
الؤطأة ».وزين له الإثم الذى هى:تسى إليه ٠‏ فقال ها مبتسما : 
أغاذونية أنت فى هذه الساعة ؟ 

الت س استحصلت على إذن من زوجى لمدة أربع سآءات 
لأزورا ستيقة لى هذا م قالساعة الآن المامسة ؛ وعلى أن أعود إلى 
الفتدق فى تام الساعة التاسعة مساء , 5 

حملن الفتى تى وجبها » وجملقت فى وجهه ؛ وشد على يدها 
وشدت على بده » فتأبط ذراعها وسارا فى « بوليقار غامبيتا ‏ 
الطويل “٠‏ ثم راح يسرد لما منهاجه لاستقلال هذه الساعات 
العدودات على أ كل وجه » وقال ‏ نذهب الآن إلى جامع 
باریس » فنا كل كباب وبقلاوة » ثم تذهب إلى متاه 
( بوتشومون) » ثم نذهب إلى مقهى فنحصى بمض الشروب » 
ثم زور دار السيها ... ثم نمرج على فندق لأخذ شىء مام 
مود إلى فندقك فى تمام الساعة التاسمة ء أنوافقين ؟ 

-_- چیا د إنه لمج مقع . 

- الما من أويقات عذية ستقشيها مما فى باريس . 

- هذا أجل اناد ٠٠‏ فأنت الطبيب الذى أسعى إليه ٠“‏ 

- أستمكثان طويلا فى عاسمة النور ؟ ٠٠٠‏ 

س ثملاثة أيام فقط 
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> لاا ؟ 


ev; ال‎ 





- اتسألين لماذاأين) ٠٠‏ إنه ليشق على أن أفارق هذا 
لجال » وهذا السيا » ثل هذه السرعة . 
ل امك أمرى بعد انقضاء هذه الأيام الثلاثة ؟ 
احتار الفتی فا جيب ٠‏ أيقول لما بأنه لا 
فرعا تمتبر ذلك إهانة لما وتنفر منه » أم يقول لما بأن انيما 


سيتم بأميها ع 
مهمه جداً ؛ فتعتبر ذلك اطراء وترشى عليه ؟ ۰ ويمد تردد 
قليل قال : 

= بهمنى امرك جداً باعزيزتى “۰ وثق بأننى لن أنساك ما 
دمت على قيد الهياة » وسأراسلك داعا , بل سأبذل أقمى جهدى 
لک أزورك فى بلدك ء كوق عند حسن ظنك ہی ... 

وما إرف سمت الفتاة هذا التكلام حتى امتقع وجبها . 
وانطوت عل نفسها » وھی تفكر فى أمى فامض ٠٠۰‏ وكان لسان 
عالها يقول : 

- هل ارتکاب الإثم فى باریس يتطلب حب ؟ ٠٠٠‏ إت م 
آت إلى عاسمة اللهو واللذات لكى آجپلی زوج ثانا :ر إت 
لا أود شخما ليراسلنى ويتبنى من مكان إلى کر ٠‏ إت 
تصورت اللذة الباريسية عثابة كأس من آجرة حصي على تل٤‏ 
وينتهى الأمر أما وأن هذه اللذة ستسبب لى 
ومطاردات فهذا ما لا أريده ألبتة . 

ولا مرا بكنيسة فى حى « مون مارتر » قالت الفقاة : 

- أتأذنلى بالدخول إلى الكئيسة قليلا ؟ ٠٠‏ 

فانتفض النتى » وقال = ريدي الملا ؟ ! . 





متاعب ومراسلات 


قالت > أجل ٠.٠‏ جس دقائق فقط ٠٠۰‏ انتظرقى عند باب 
الكنيسة » كا انتظرتنى عند باب الفندق . 


مشت جس دقائق ٠6‏ قصارت عش راً وجس عشرة نت 
فائزعج الفتى ودخل الكنيسة فرأى فى طرفها الأبمن جاعة من 
النسوة الشالات » والرجال الضالين » وأمامهم قسيس يتلوعليهم 
فقرات من الاسحاح الرابع ارسالة يمقوب قيقول : 

( أيها الزناة والزوانى ! ٠.١‏ أما تعلمون أن عحبة المالم عداوة 
لله ۰“ قاوموا إبليس فيهرب منک ۰ اقتربوا إلى الله قیقتزب 
ايع r‏ اسیک آنا الخطاة ؛ وطهروا قازيكم ياذوى 
الرأيين » اكتثبوا ونوحوا وابتكوا ١‏ ليتحول تكلم إلى 


نواح » وذ ن 
اندس الفتى يبن هذا الرهط من الناس:باحماً .عن فقا » إلا 
أنهلم بر ما أثراً ٠.١‏ ثم أجال نظره فى أرجاء الكنية » فلمح أن 
باق الفتاة أخطات E‏ 03 
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لتر فتاة خرجت من هذا الباب قبل دقائق 
٠“‏ وهى تلبس قبءة قش واسمة الأطراف » مطوقة 
من الورد ؟ ٠‏ 

فأشاح القس بوجهه عن الفتى ؛ وقطب حاجبيه ٠٠‏ ثم قال : 
- أهذا أنت ؟ ولا تسخر 
رأيتها » واعترفت” ! ». 


اغاق باب الكنية فى وجهه ٠٠١‏ 
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بشريط أخضر ينتهى بباقة صفيرة 


-. اغب 
نفك لتجارب الشيطان ٠.١‏ أجل 





نجانى صرف 





الأستاذ سيد قطت 





.يطلب من « دار الرسالة » 


ورن الكاتب الشهيرة 


وثمنه 8" قرش عدا أجرة البريد 
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اة الشعبية 





ات عقلية وفنية ومبنية 





الدكات ت اتر وا 


المامة ين E‏ اا : على 


الشخصية دون اشتراط مؤهلات معينة .. 









وقد تفر أن تفتتح الجامعة أربعة عشر ىكزا 
فى الأقالم تتبم المامعة وتسير على نظمها » وقرييا تفتتح 
مرا كز ثقافية فى الأسكندرية وعواصم الأقالم . 

نظام الاتتساب : 

حق الانتساب لاجاممة أو فروعھا لبا ا ارام 
الجنسين على السواء من محسنون القراءةاوالكقابة , 

وعند قبول الطالب یسدد رسا قزةاماتى] نلماع كل 
شعبة دراسية للموسم الثقافى الواحد . 





مواد الدراسة هی : 
وات السية اة والديعية. 
وتهدف إلى مكافحة الأمية السجية . 


؟ س الشمبة التارعفية 





وتهتم بدراسة تاررعخ مسر الحديث وحضارتها كأساس 
للتربية القومية . 

س شمية التجارة الاقتصادية : 

وتشمل إمساك الدفار والرياضيات التجارية وطرق 
التجارة وإدارة الأعمال وأسس الاقتصاد القوى . 

: الشمبة الفنية‎ - ٤ 

وتشمل فتون التصوير والنحت والزخرفة وللوسيق 


والتمثيل . 
هرح - شعبتا الصناءات اليكانيكية والرخرفية 
وتشملان : 


نجارة الأثاث - الزخرفة والتذهيب - النسيج - 
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الطباعة ‏ السجاد والكلم - ممادن وصياغة س 
التسوير الضولى والسينانى ب الكيميا الصناعية . 
البرادة ‏ المراطة - السيارات - ساعات = كهرباء 
- لاسلكى آلات - تليقونات ال . 2 

۷ - الشعبة السياسية القومية الدولية : 

ترى إلى شر الثقافة السياسية ال-تنيرة بين الطلاب 
سواء فى الشثون الداخنية أو المارجية . ومبادى' القانون 
الدول . 

يمح الشمبية الأدبية : 

تهدف إلى رفع الستوى الأدبى بين الطلاب وتربية 
الذوق الأدبى السلم . 

: شعبة الدراسات الاجماعية‎ - ٩ 

تهندف نحو تبسير الطلاب بالشاكل الاجماعية 
والمهود التى تبذل لملاجها 

ج الشهية المابية : 

نكتل دياسة/ الملوم الطبيمية حيث تنناول معرفة 
أثم الظاهر ف اليا العلمية . 

: س الشمية الزراعية‎ ١ 

دف حو المنابة بنشر الثقافة الزراعية بين أهل 
ادن وزيادة التوجيه الفنى بين أهل الريف . 

۴ س الشمبة النسوية : 

تشمل الطهى واللياطة والادارة والصحة والاجماع . 
وتهدف إلى تزويد الفتاة أوربة البيت با اتاجه من ثقافة 
ناما عل النهوض بأغباءالأسرء وتتكوين جيل دید 

وتفتتح فروع فى الأحياء الختلفة متى توافر عدد 
الطالبات وذلك تيسياً لمن فى حضور الدراضات ٠‏ 

الدراسة : 

تبدأ فى أوائل كتوير سنة 145 . 

الطلبات : 

تقدم طلبات الاتتساب للجاممة وفروعها فى الأقالم 
إلى إدارة الجامعة بالقاهرة بريد البرلان للا ستعلامات 
يوميا فى الصباح من الساعة التاسمة إلى الواحدة . وبعد 
الظهرمن الخامسة إلىالتاسمة - تليفون 551/4 8. ٠١۱۹‏ 














